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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء وأشرف المرسلين » 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين » أما بعد. 

فإن من سنن الله في كونه أن فضل بعض المخلوقات على بعض » وفضل بعض 
الأزمان على بعض » وفضل بعض الأماكن على بعض » فقد فضل المساحد على 
غيرها من بقاع الأرض وأضافها إلى ذاته العلية تشريفا وتعظيما. قال تعالى : (إنها 
يعمر مسجد الله من ءامن با لله واليوم الآخر...» الآية (). 

ومن أفضل هذه المساجد المسجد الحرام » ويليه في الفضل المسجد النبوي الشريف 
ثم المسجد الأقصى. 

وقد بنى البي ظا مسجده بعد وصوله المدينة المنؤرة » وهو أحد المساجد الثلاثة 
الي لاتشد الرحال إلا إليها. ويضم هذا المسجد مصلى رسول الله ظا ومنبره 
والروضة الشريفة والأسطوانات الى لها مناسبات تاريخية » وقد كان هذا المسجد 
منطلق الأجداث الحاسمة واتخذت فيه قرارات غيرت تاريخ العالم كله إذ كان مقرا 
للحكم في عهد الني وَل وخلفائه الراشدين وكان ملتقى أهل الرأي والشورئ من 
أصحابه #. ولذا فقد كان المسجد النبوي الشريف موضع اهتمام خاصة المسلمين 
وعامتهم عمارة وتوسعة وصيانة ونظافة » ومن خلال التوسعات الى تمت على مر ! 
تاريخ الإسلامي ضم إله الححرة الشريف ني دفن فها اني 9 وصاحاء أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما › » كما شملت هذه التوسعات بقية حجرات أمهات المؤمنين 
أزواج الي 5 ودور الصحابة #ه المحاورة للمسجد. 

ونظرا لذلك كله يحتل هذا المسجد مكانة عظيمة في قلوب المسلمين إذ يود كل 
مسلم أن يتعرف على فضائله وآدابه وتاريخه ومعالمه وتوسعاته » فرأيت أن أتناول هذا 
الموضوع بالبحث والدراسة بعنوان "تاريخ المسجد النبوي الشريف" رهذا جهد 
متواضع قمت به لأتشرف بخدمة هذا الموضوغ المبارك وأساهم فيه بإضافة لبنة إلى '' 
الجهود العلمية الي قدمها العلماء والكتاب السابقون. 


.٠۸: سورة التوبة‎ )١( 


وفيما يلي أضواء على محتويات هذا الكتاب. فقد قسمته على ثمانية أقسام » وكل 
قسم يحتوي على مباحث كالتالي: 

القسم الأول : في فضائل المسجدالنبوي الشريف » ويحتوي على تسعة مباحث » 
والقسم الثاني في آداب المسجد ويحتوي على أربعة عشر مبحفا » والقسم الفالث في 
بناء المسجد وتوسعاته على مر التازيخ الإسلامي › ويحتوي على أحد عشر مبحثاء 
وتحدثت في القسم الرابع عن محاريب المسجد » ويحتوي على سبعة مباحث. وفي 
القسم الخامس بيان للروضة الشريفة والمنبر والأسطوانات »› ويحتوي هذا القسم على 
عشرة مباحث » وقد تناول الحديث في القسم السادس عن أبواب المسجد القليمة 
وتاريخها ويحتوي على أحد عشر مبحثا. أما المنارات فقد ورد ذكرها في القسم السابع 
ل و ا O‏ الو 
دفن فيها النبي َيه رصاحباه رضي الله عنهماء ويحتوي على عشرة مباحث 

رف ا الاي من کے افعو ا ر رفي 
من مراحع قليعة وحديثة تناولت الحديث عن المسجد النبوي الشريف » ولاأدعي أنبي 
استطعت الإحاطة بكافة الحوانب التاريخية للمسجد وإنما تحدثت عن أهم حوانبه › 
واخترت القول الراحح في المسائل الى احتلفت فيها آراء المؤرحين » ولم أتعرض 
للمناقشات التفصيلية الي لاتهم القارئ كثيرا » وذكرت في الحاشية شرح الكلمات 
0 وتراحم بعض الأعلام 0 في الكتاب. 

إنه لمن الاعتراف بالجميل أن ن أترحه بالشكر إلى كل من ساعدني في هذا العمل 
العا نيه وانشجيع »رامال الل عرو حل المح اروم ويجعله 
ذحرا لي في الدنيا والآخرة. 

وأود أن يترحم هذا الكتاب | قا لنت شل وم لتر e‏ 
الأردية إن شاء الله تعالى. 

وحتاما أحمد الله وأشكره وغل رو نسل ا و كان ا 
صواب فهو من محض فضل الله علي وماکان فيه من خطأ فهو مي. وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. 


محمد إلياس عبد الغئ 


القسم الأول في فضائل المسجد النبوى الشريف 
ويكتوي على تسعة مباحث 

المبحث الأول : مسجد أسس على التقوى 

لمبحث الثاني : فضل التعليم والتعلم فيه ٠‏ 

المبحث الثالث : فضل الصلاة فيه 

المبحث الرابع : حكم الصلاة في مبنى التوسعة 


المبحث الخامس: حكم الصلاة في الساحات الحيطة به 


المبحث السادس: حكم الصلاة النافلة فيه 

المبحث السابع : حكم صلاة المرأة فيه 
المبحث الثامن : جواز خروج المرأة للصلاة فيه 
المبحث التاسع : ما ورد في فضل أربعين صلاة فيه ' 


المبحث الأول : مسجد أسس على التقوى 

إن المسجد النبوي الشريف من المساحد الي أسست على التقوى وقد ثبت ذلك 
من كتاب الله وسنة رسول الله ويك » قال.تعالى : « لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا وا لله يحب المطهرين » .١(‏ 

اختلف العلماء في تفسير هذه الآية وتعيين المسجذ الذي أسس على التقوى. 
فذهبت طائفة إلى أن المراد من ذلك المسجد النبوي الشريف » وهو قول ابن عمر 
وزيد بن كابت وسعيد بن المسيب(). 

وروی مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : دخلت على رسول الله يك في بيت 
بعض نسائه» فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ قال : 
فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا. (مسجد 


المدينة) 7). 
القول الثاني : المراد من المسجد في الآية مسجد قباء وهو قول ابن عباس والحسن 


القول الثالث : إن كلا من المسجد النبوي ومسجد قباء أسس على التقوى » 
والآية تشمل كليهما » أما ما ورد من تعيين النبي وَل مسجده في تفسير هذه الآية 
كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري فإن ذلك لدفع توهم أن الآية خاصة.مسجد 
قباء . 

قال السمهودي (المتوفى سنة ٩١١‏ ه) : "إن كلا من مسجد المدينة ومسجد قباء 
يصدق عليه أنه أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه كما هو معلوم » وأنهما المراد 


4 سورة الدربة آية:‎ )١( 

(۲) زاد المسير في علم التفسير لابن الحوزي .)٠١٠/۳(‏ 

(۳) صحيح مسلم- كتاب الحج. باب بيان المسجد الذي أسس على التقرى .)١۳۹۸:۱۰(‏ 
(4) زاد للسير في علم التفسير (01/6). 


من الآية لكن يشكل عليه كون البي ويك أحاب عند السؤال عن ذلك بتعيين مسجد 
المدينة » وحوابه أن السر في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أراد به رفع توهم أن ذلك 
حاص عسحد قاد كما هو طاهر ماافههه السائل وريه ا عرية مجه الشريف 
لمزيد فضله" .)١١‏ 


وقال ابن حجر (المتوفى سنة ۸٠۲‏ ه) : إن السر في حوابه ويك بأن المسجد النبوي 
الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك حاص .عسجد قباء (5) وقال 
الداودي وغيره : ليس هذا احتلافا لأن كلاً منهما أسس على التقوى () ٠‏ 

وقال ابن كثير : ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله © لما سل عن المسجد 
الذي أسس على التقوى من أول يوم ؟ فقال : "هو مسجدي هذا " » فإن الآية إنما 
نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأحر » ولكن إذا كان ذلك أسس على 
التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله يتك أولى بتسميته بذلك (5) ٠‏ 


المبحث الثاني : فضل التعليم والتعلم في مسجد النبي 2 . 


إن الاشتغال بالعلم عبادة مفضلة تقرب العبد إلى الله » ويزداد هذا الفضل إذا كان 
التعليم والتعلم في مسجد رسول الله يه فقد روي عن أبي هريرة قال : معت 
رسول الله و يقول : "من جاء مسجدي هذا لم يأنه إلا خير يتعلمه أو يعلمه فهو 
بمنزلة الجاهد في سبيل الله ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظ رإلى متاع 


.)٤٠١/۲( وفاء الوقاء‎ )١( 
.)۲٤٥/۷( فتح الباري‎ )۲( 
المصدر السابق‎ )"( 

.)451/( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


غيره.(1١)‏ (حديث صحيح). وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي هه قال : "من غدا 
إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته"(2) . 

قال الميئمي ( المتوفى سنة ۸٠۷‏ ه ) : رواه الطبراني في الكبير ورحاله موثقون 
کلهم.) 


ا مبحت الثالت : فضل الصلاة في مسجد رسول الله 4 . 


إن الصلاة في المسجد النبوي الشريف تعادل ألف صلاة فيما سواه من المساحد› 
ويي بعض الروايات أنها أفضل من ألف صلاة فثواب الصلاة الواحدة في هذا المسجد 
الشريف أكثر من صلوات ستة أشهر في عامة المساحد » فقد روى ابن عمر عن النبي 
وي قال : "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام'(5) . (متفق عليه). 


لقد ذكر العلماء في شرح هذا الحديث عدة مباحث ونوحز فيما يلي أهم هذه 
المباحث: 

اتفق العلماء على أن فضل الصلاة في مسجد رسول الله يرحع إلى الشواب ولا 
يتعدى ذلك إلى الإحزاء عن الفوائت حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد 
رسول الله يي لم تحرئه إلا عن صلاة واحدة.وهذا لاحلاف فيه (°). 


.)۲۷١/۲۳( سنن ابن ماحه . المقدمة رقم (۲۲۷) الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير للطبراني )١١١/4(‏ حديث رقم 14177. 

() مجمع الزوائد » للهيغمي .)١77/1(‏ 

2 صحيح مسيلم -كتاب الحج - فضل الصلاة مسجدي مكة والمدينة (ه1798:1)‎ )٤( 
.)١١9-0:70( صحيح البخاري -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ 

2( انظر : إعلام الساحد بأحكام المساحد للزركشي ص 748 » فتح الباري (/18). 


المبحت الرايع : حكم الصلاة في مبنى التوسعة. 


إن الزيادات والتوسعات الي حدثت في المسجد الثبوي تأحذ حكم المسجد في 
الفضيلة ومضاعفة أجر الصلاة. وسلف هذه الأمة متفقون على ذلك › وهو رأي 
جمهور المتأخرين. 

كما قال المحب الطبري(1): "إن المسجد المشار إليه في حديث المضاعفة هو ماكان 
في زمنه ييه مع ما زيد فيه لأخبار وآثار وردت في ذلك".90) 

وقال زين الدين بن رحب : "وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا › فما 
زيد في المسجد الحرام ومسجد البي غه كله مسجد والصلاة فيه سواء في المضاعفة 
والفضل » وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك حلاف وإنما حالف فيه بعض 
المتأحرين من أصحابنا".0©) ٠‏ 

وقال ابن تيمية : "ومسجده كان أصغر مما هو اليوم وكذلك المسجد الحرام لكن 
زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع 
الأحكام"(؟) ٠ | ٠‏ 

ويرى بعض المتأحرين أن الفضيلة مختصة بمسجد رسول الله ف الذي كان في 
زان خرن نا ريد انيه عة ذلك بناء على الأشارة الراركة فى رة :+ "فق فستعدي 
هذا " 0. | ١‏ 

قال التوري (المتوفى 5177ه) : "إن الحديث الصحيح : صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة. إنما يتناول ما كان في زمنه عي » لكن إذا صلى جماعة فالتقدم 


)١(‏ هو المحب أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة » توفي سنة 194ه. 
(۲) وفاء الوفاء .)٠١۷/١(‏ 

2 تحفة الراكع والساجد ء لتقي الدين أبي بكر بن زيد الحنفي المتوفى ۸۸۳ھ ص 5201137 77. 

.)١457/957( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(©) إعلام الساجد بأحكام المساحد ص 57 7. 


إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل.(١)‏ 

ل ا ال ل 

ورد عليه الجمهور أن اسم الإشارة هنا لتعيين المسجد النبوي الشريف وتمييزه من 
المساحد الأخرى » وقد كان الصحابة ومن بعدهم من السلف يصلون في زيادة عمر 
وعثمان والوليد ومن بعدهم دون تفرقة بين مكان وآخر من المسجد النبوي إلا أن 
للروضة الشريفة وما حوها فضلا كبيرا كما ورد في الأحاديث الصحيحة . 

قال السخاوي (المتوفى سنة 9.7ه) : "ولاتلتحق الزيادات بالأصل ف المضاعفة 
على ما جزم به النروي » ولكن نقل عن مالك التعميم. وأن الله تعالى أطلعه في جملة 
ما أخبر به عن المغيبات ما زيد بحيث كانت إليه بقوله في مسجدي هذا » سيما 
وتوحه الخلفاء الراشدين بحضرة الصحابة طب لتوسعة المسجد بدون إنكار مشعر بهء 
إذ لايظن بهم تفويت الأمة للثواب"(0). 

ل ل ا بدا ل ا ا ا 
وهو ألا ل قات را مانت الى جد إل ی ی ا 
المسجد الأصلي في الفضيلة ومضاعفة أحر الصلاة. 


المبحت الخامس : الصلاة في ساحات المسجد. 

يلاحظ عند الازدحام أن صفوف المصلين تمتد إلى حارج المسجد في الساحات 
والشوارع امحيطة به » وخخاصة في صلاة الجمعة والعيدين وشهر رمضان وأشهر الحج. 
فهل يشمل حديث المضاعفة هؤلاء المصلين في الصفوف الممتدة حارج المسجد أم لا 


. 47141١ المجموع للنووي (۲۷۷/۸) » الإيضاح للنووي مع حاشية اليتمي‎ )١( 

(۲) هن أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته » 
له كتب أعظمها "كتاب الفنون" بقيت منه أحزاء ويقع في 4.٠‏ حزء قال الذهبي في تاريخه : لم يصنف في 
الدنيا أكبر منه. توفي سنة ۱۳٥ھ‏ . شذرات الذهب (717/4). ا 

(۳) حاشية الحيتمي على الإيضاح ص 47١‏ . 

(5) تحفة الراكغ والساحد ص ٠١۹‏ . 

(0) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. لشمس الدين السخاوي (1/ة). 


فيرى بعض العلماء أن الذي يصلي حارج المسجد يكسب أحر الصلاة مع الجماعة 
دون الأحر المضاعف بدليل أن مضاعفة الأحر حاص بالمصلين داحل المسجد فقط › 
ويرى الآخرون أنه يكسب الأحر المضاعف لأن الصفوف متواصلة. 

قال صاحب تفسير أضواء البيان في الإحابة على هذا التساؤل : "إن المضاعفة 
لفضل من الله وامتنان على عباده فالمؤمن في سعة فضل الله فلايكون رحلان في 
الصف متجاورين أحدهما على عتبة المسجد إلى الخارج والآخر عليها إلى الداخل » 
ويعطى هذا واحدة وكتفاهما متلاصقان"(1). 


وتحدر الإشارة إلى أن الساحات امحيطة بالمسجد النبوي الشريف من حهة الشرق 
والغرب والشمال تعتبر حزءا مكملا للمسجد غير أنها ليست مبنية » وبمايدل على 
أنها جهزت للصلاة تغطيتها بالرحام الأبيض الذي لايتأثر بحرارة الشمس » وروعي في 
ت ركيبها استقامة الصفوف. 


المبحث السادس : النوافل أفضل في البيت أع في المسجد؟ 


اتفق العلماء على أن صلاة الفريضة في المسجد النبوي الشريف أفضل من الصلاة 
في البيوت والمساحد إلا المسجد الحرام لقرله يِه : "صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". 

واحتلفوا في أن صلاة النفل ف بيت بالمدينة أفضل أم في المسجد النبوي الشريف » 
فيرى بعض العلماء أن مضاعفة الأحر تعم الفرض والنفل » لأن النكرة إذا كانت 
في سياق الامتنان تعم فتشمل صلاة الفرض والنفل(2). ويرى الآخرون أن صلاة النفل 
في البيت أفضل من المسجد » وسندهم في ذلك قول البي وك وعمله. 


.)5179/4( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )١( 
أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (2/؟هه).‎ )۲( 


۱۳ 


فقد روي عن.عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله یھ أما أفضل : الصلاة 
في بي أو الصلاة في المسجد؟ قال : "ألاترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد ! فلأن 
أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة"(١).‏ 
أما عمله فقد كان يصلي التهجد و ركعي الفجر وغيرها في البيت ولم يؤثر عنه 
التنفل في المسجد إلا نادرا » وهذا دليل على أن صلاة النفل في بيت بالمدينة النبوية 
أفضل من صلاتها في المسجد النبوي الشريف. 

وحاول بعض العلماء الجمع بين الرأيين. 

فقال ابن حجر : "وعكن أن يقال : لامانع من إبقاء الحديث على عمومه فتكون 
صلاة النافلة في بيت بالمدينة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرها وكذا في المسجد 
(النبوي) وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا"). 

وقال عطية محمد سال : "والذي يظهر -وا لله تعالى أعلم- أنه لاخلاف بين 
الفريقين إذ فضيلة الألف حاصلة لكل صلاة صلاها الإنسان.فيه فزضاكانت أو نفلا » 
وصلاة النافلة في البيت تكون E‏ ل ا التوافل في 
البيت مع قرب بيته من المسجد"0). ١‏ 


المبحث السايع : صلاة المرأة أفضل في البيت أ في المسجد؟ 


تفيد الأحاديث النبوية الشريفة أن الرحنال مطالبون للحضور مع الجماعة ف 
المسجد لكن النساء لسن كالرجال في ذلك فصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن 
في اللسجد » وبعد أن بينا فضل الصلاة في مسجد رسول الله #6 يهمنافي هذا 
اللبحث أن نوضح حكم صلاة المرأة في بيت بالمدينة النبوية من حييث إن صلاتها 


)1١5178:6( سنن ابن ,ماه - كتاب إقامة الصلاة . باب ما حاء في التطوع في البيت‎ )١( 


(۲) فتح الباري (1۸/۳). 
(۳) أضواء البيان (5172651/4ه). 


في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد النبوي الشريف » ويكفي الحديث التالي للاحابة 
عن ذلك. : 

عن أم حميد امرأة أبي ميد الساعدي رضي الله عنهما أنها حاءت إلى النبي يك 
فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال : "قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معي . وصلانك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير 
من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك 
وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي". قال : فأمرت قبي لها 
مسجد في أقصى شئ من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجحل. 
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال الميثمي : رحاله رحال 
الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري » وثقه ابن حبان . 

وبوب عليه ابن خزيمة : باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في 
دارهاء وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي يه » وإن كانت 
صلاة في مسجد البي يه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجحد(). 

وتبين من هذا الحديث أن صلاة النساء في بيوتهن بالمدينة أفضل من صلاتهن مع 
الجماعة في المسجد النبوي الشريف. 


المبحث الثامن : هل يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد؟ : 


ثبت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ومع ذلك يجوز لها 
الخروج للصلاة في المسجد إذا التزمت الشروط والآداب الي وردت في الأحاديث 
النبوية الشريفة بأن تستأذن من زوحها » وقد أمر البي 6# الرحال أن يأذنوا هن » فقد 
روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معت رسول الله وي يقول : 


)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - كتاب الصلاة » باب فرض متابعة الإمام (7719/9) » مسند أحمد 


(7171/7) » صحيح ابن خزكة .)١1549(‏ 


"لاتمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها(').رروى البخاري عن سالم بن عبد 
الله عن أينه عن البي ب "إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها" .)١(‏ 

وعن ابن غمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ييه : "لاتمنعوا نساءكم 
المساجد وبيوتهن خير هن"١).‏ (حديث صحيح) 

ومن هذه الشروط ألا تخرج إلى المسجد متطيبة » فقد روى مسلم عن بسر بن 
سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله ويك : "إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمس طيبا"(). 

قال صاحب أضواء البيان : "وإذا علمت أن الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس 
لما الخروج إلى المسجد لأنها تحرك شهرة الرحال بريح طيبها فاعلم أن أهل العلم 
ألحقوا بالطيب كلمافي معناه لمشاركته في علته » وهي أن جميع هذه الأشياء تسبب 
الفتنة بتحريك داعية الشهوة"(2). (انتهى بتصرف) 

وملخص هذه الشروط الي ذكرها الفقهاء أن لاتكون متبرحة ولامتزينة زينة 
ظاهرة ولامتحلية بالحلي الذي يظهر أو يسمع صوته ولامتلبسة الثياب الفاخرة أو 
NEO EG‏ 

ولابد أن تفكر المراً ة السلمة وتحاسب نفسها في ضوء ما روت أم حميد عن أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : "لو أدرك رسول الله يك ما أحدث 
النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل"070: (أي لمنعهن عن الحضور إلى 
المساجد). 


.)5 517:5( صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب حرو ج النساء إلى المساحد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب استعذان المرأة زوحها بالمخروج إلى المسجد .)۸۷١:٠٠١(‏ 
(۳) سئن-أبي داود - كتاب الصلاة - باب في خخروج النساء إلى المسحد (071/:31). 

.)4 47:14( صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب حرو ج النساء إلى المساحد‎ )٤( 

(5) أضواء البيان (۲۳۷۰۲۳۹/۲). 

(7) فتح الباري (750/7) شرح صحيح مسلم للنووي. 

(۷) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب انتظار الناس قيام الإمام .)۸٠۹:۱۰(‏ 


۱٦ 


أيتها الأحت المسلمة إذا كان هذا موقف أم المؤمنين تجاه النساء في عصرها وهن في 
خير القرون فما بالك بخطورة هذا الموقف في القرن الخامس عشر الحجري وبعد أن 
غزت الثقافة الأوربية السافرة البلاد الإسلامية. 

قال ابن حجر في شرح حديث عائشة : "إن بعض العلماء تمسكوا بقول عائشة في 
منع النساء عن المسجد مطلقا. وفيه نظر إذ لايترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته 
على شرط لم يوحد بناء على ظن ظنته » فقالت : لو رأى لمنع › فيقال عليه : لم ير 
ول كنع فاستمر الحكم. حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كل كلامها يشعر بأنها 
كانت ترى المنع » وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه .عنعهن› 
ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق 
أرلى» وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض التساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن 
لمن أحدثت والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيتجنب لإشارته غه إلى ذلك 
يمنع الطيب والزينة(). ا 

والخلاصة أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة في المسجد ء 
ويجوز لها أن تخرج إلى المسجد إذا التزمت الشروط والآداب الواردة في الأحاديث ' 
النبوية الشريفة وأقوال السلف الصالح » وكلها ترحع إلى شى واحد وهو أن لاتكون 
المرأة متلبسة عا يدعو إلى الفتنة وهي حارج البيت. 


المبحت التاسح : ما ورد في فضل أريعين صلاة في مسجد رسول الله 85 
قبل أن نذكر ما ورد في هذا الموضوع يجدر بنا أن نوضح أن هذه الأربعين صلاة 
ليست ركنا من أركان الحج أو الزيارة » لأن أركان الحج معروفة في كتب السنة 
والفقه وليست منها الصلاة بهذا العدد. 
وقد حرت العادة من قديم أن أغلب الحجاج والمعتمرين يأتون مكة المكرمة لأداء 
مناسك الحج والعمرة ويحبون أن ينتهزوا هذه الفرصة للصلاة في المسجد النبوي 


.)٠١/۲( فتح الباري‎ )١( 


۱۷ 


الشريف والحصول على الفضيلة الواردة لمن صلى أربعين صلاة في هذا المسجد› 
والصلاة والسلام على رسول الله فتك . 

ومراعاة هذا الشعور النبيل فإن الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بشأن 
الحج تنظم قوافل الحجاج بحيث يحظى كل حاج بالإقامة في المدينة النبوية فترة زمنية 
تمكنه من ذلك. 

زيار يزيا قو يط اده a E‏ عت ندر اله 
يي وعلى صاحبيه رضي الله عنهما والدعاء لنفسه وللمسلمين » ثم إن شاء رحع 
وإن شاء حلس ما تيسر له وصلى في المسجد. | 

. قال ابن تيمية : "وإذا دحل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد البي وك 
ويصلي فيه ثم يسلم على البي غ وصاحبيه"(١).‏ 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك وه أن النبي يل قال : "من صلى في 
مسجدي أربعين صلاة لاتفوته علاة كيت له رة من الدار وا من الاب 
وبرئ من النفاق"(0). 

وفيما يلي خلاصة آراء المتقدمين والمعاصرين حول هذا الحديث. 

قال الميثمي بعد أن أورد هذا الحديث : "رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات"00. ا ٠‏ 

وقال الحافظ المنذري : "رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » والطبراني في الأوسط 
وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ(:). 

'وقال ابن حجر : "نبيط بن عمر ذكره ابن حبان في الثقات " (ه). 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)١ ٤۹/۲١‏ 

(۲) مسند أحمد 4/80 .)١6‏ 

(*) مجمع الزوائد - باب فيمن صلى بالمدينة أربعين .)۸/٤(‏ 

.)٠١/۲( الترغيب والنزهيب للمنذري - باب التزغيب في صلاة المسجد الحرام ومسجد المدينة‎ )٤( 
فيه‎ 


ويرى الألباني أن سند هذا الحديث ضعيف لأن فيه نبيطا وهو لايُعرف إلا في هذا 
الحديث » وقد ذكره ابن حبان في الثققات على قاعدة توثيق المجهولين وهو عمدة 
الهيئمي في قوله في المحمع )۸/٤(‏ "ورحاله ثقات"؛ وأما قول المنذري في الترغيب 
"ورواته رواة الصحيح" فوهم واضح لأن نبيطا هذا ليس من رواة الصحيح بل 
ولاروى له أحد من بقية الستة"(١).‏ ْ 

قال عطية محمد سالم ردا على من ضعف سند هذا الحديث : "احتمع على توثيق 
نبيط كل من ابن حبان والمنذري والبيهقي وابن حجر » و لم يجرحه أحد من أئمة هذا 
الشأن فين نّم لايجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقته أئمة معتبرون و لم 
يخالفهم إمام من أئمة الحرح والتعديل. ا 

ذلك ولو فرض وقدر جدلا أنه في السند مقالا فإن أئمة الحديث لابمنعون إذ لم 
يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة بل كان باب فضائل الأعمال لليكنعون 
العمل به » لأن باب الفضائل لايشدد فيه هذا التشديد"(). ١‏ 

وبناء على هذا المبدأ المتعارف لدى امحدثين قال أبو بكر حابر الجزائري : "وقد 
ورد التزغيب في صلاة أربعين صلاة في المسجد النبوي الشريف ”) 

فثبت من حديث أنس بن مالك ذه أن من صلى أربعين صلاة في المسجد النبوي 
الشريف كتبت له براءة من النار والعذاب والنفاق. 

وقد روى الترمذي عن أنس هه قال قال رسول الله ويك انع ان ف ريسن 
يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى فيها كتبت له براءتان : براءة من النار وبراءة . 
من النفاق"(:). حديث حسن(02). 


.514 رقم الحديث‎ )757/1١( سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن .)٥۷۳/۸(‏ 

(۳) منهاج المسلم ص ۳٦٤‏ . 

(4) صحيح سنن التزمذي - أبواب الصلاة - باب ماجاء في فضل التكبيرة الأولى (0141:7). 
(ه) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (181-7172/5). 


فما هي الحكمة في التقيد بعدد الأربعين صلاة في المسجد النبوي وأربعين يوما في 
المساحد العامة؟ 


قال الشيخ عطية محمد سالم في توضيح هذه الحكمة : "وهذا الحث على أربعين 
صلاة في المسجد النبوي لعله -و الله تعالى أعلم- من باب التعود والتزود لما يكسبه 
ذلك العمل من مداومة وحرص على أداء الصلوات الخمس ثانية أيام في الجماعة 
واشتغاله الدائم بشأن الصلاة وحرصه عليها حتى لاتفوته صلاة مما يعلق قلبه بالمسجد 
فتصبح الجماعة له ملكة ويصبح مرتاحا لارتياد المسجد وحريصا على بقية الصلوات 
في بقية أيامه لاتفوته الجماعة إلا من عذر . فلو كان زائرا ورجع إلى بلاده رحع بهذه 
الخنصلة الحميدة » ولعل في مضاعفة الصلاة بألف تكون بمثابة الدواء المكشف الشديد 
الفعالية السريع الفائدة أكثر بما حاء في عامة المساحد بأربعين يوما لاتفوته تكبيرة 
الإحرام إذ الأربعون صلاة في المسجد النبوي تعادل أربعين ألف صلاةفيما سواه وهي 


“ولو و افا )بكر لياع نيا وعشرين درحة لكان تعادل ولرد اة 
وحمسين سنة أي في الأحر والثواب لافي العدد أي كيفا وكما » وليعلم أن الغرض من 
هذه الأ ريمن عو اهود وار على باع آنا لى رجه فار الجماعة وتهاون في 
شأن الصلاة -عياذا با لله- فإنها تكون غاية النكسة » نسأل الله العافية"(). 


)١(‏ أضواء الييان في إيضاح القرآن بالقرآن (تتمة) ٥۷٤/۸(‏ »› هلاه). 


القسم الثاني في آداب المسجد . 


ويحتوي على تمهيد وأربعة عشر مبحثا : 
اللبحث الأول : التزين عند الحضور إلى المسجد. 
المبحث الثاني : النهي عن دخول المسجد بالرائحة الكريهة. 
المبحث الثالث : استحباب التبكيير. 0 
المبحث الرابع : السنة عند دخول المسجد . 
المبحث الخامس : النهي عن الإسراع داخل المسجد. 
المبحث السادس : النهي عن رفع الصوت في المسجد 
المبحث السابع : النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. 
المبحث الثامن : النهي عن البصاق في المسجد. 
المبحث التاسع : تحيةالمسجد. 
المبحث العاشر : السلام على رسول الله 4# وصاحبيه رضي الله عنهما. 
المبحث الحادي عشر : أدب الدعساء. 
المبحث الثاني عشر : النهي عن الصلاة إلى القبر الشريف. 
المبحث الثالث عشر : النهي عن التمسح بالحجرة وتقبيلها. 
المبحث الرابع عشر : النهي عن الطواف بالحجرة الشريفة. 


۲١ 


آداب زيارة المسجد والسلام على رسول لله 26 . 


سبق أن بينا فضل الصلاة في مسجد رسول الله وه وما يتعلق به من مباحث › 
فثبت أن لهذا المسجد فضلا على غيره من المساحد » وهو أحد المساحد الثلاثة الي 
تشد إليها الرحال كما روى أبو هريرة ذف عن النبي 8ك قال : "لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول غ ومسجد الأقصىر). 
(متفق عليه). 

فعلى الزائر أن يتأدب بالآداب العامة والآداب الخاصة بهذا المسجد » حيث يتسوك 
. ويتطهر ويلبس الثياب النظيفة وبمشي بالسكينة ويدخل المسجد بتقديم الرحل اليمنى 
ويسم الله ويسلم على صاحب هذا المسجد ويقول : اللهم افتح لي أبواب رحمتك › 
ويصلي تحية المسجد ثم يدعو لنفسه ولجميع المسلمين ثم يأتي المواحهة الشريفة 
٠‏ ويصلي ويسلم على رسول الله غ وعلى صاحبيه مراعيا الآداب اللازمة لذلك. 

وبهذا تمت زيارته للمسجد النبوي الشريف فإن شاء رحع وإن شاء حلس وصلى 
في هذا المسجد ما تيسر له. 

وما أحسن قول الشاعر في تصوير الفرق بين من يتأدب بالآداب الشرعية ومن 
لايتأدب بها حيث قال: 

وكم من مصل ماله من صلاته ١‏ سوى رؤية المحراب والكد والعنا 
وآحر يحظى بالمناحات دائما وقد صحح التوحيد وانقاد واعتنى 

وفي الصفحات التالية نذكر أهم الآداب بشيئ من التفصيل : . 


المبحث الأول : التزين عند الحضور إلى المسجد. 

لقد أمر الله ورسوله بأخذ الزينة عند الحضور إلى المسجد وبخاصة في صلاة الجمعة 
والعيدين » والزيدة مايتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة ٠‏ 
ولايسرف في ذلك. قال تعالى : «يابني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وکلوا. 


.)١١49:70( صحيح البخاري - كتاب فضل الضلاة في مسجد مكة والمدينة‎ )١( 


۲۲ 


واشربوا ولاتسرفوا إنه لاحب المسرفين» )١(‏ وعن سلمان #ه قال : قال البي وي : 
"لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس 
من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين انين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم 
الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"(2). 

وف قوله يك :"ويتطهر ما استطاع من طهر ..." إشارة إلى المبالغة في اللتنظيف 
بأحذ الشارب والظفر والعانة وتنظيف الثياب وتسريح شعر الرأس واللحية واستعمال 
السواك . 

وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث : "إن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة 
مشروط بوجود جميع ماتقدم من غسل وتنظيف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب 
والمشي بالسكينة وترك التخطي N‏ الاذيه» اتدل والافنات 
وترك اللغو" 7). 


المبحت الثاني : النهى عن دخول المسجد بالرائحة الكريهة. ‏ 

إن المسجد نموذج مثالي للاجتماع على الخير » وحث الإسلام كل من يحضر هذا 
الاجتماع أن يراعي شعور الآخرين » فلا يحضر المسجد إثر تناول الثوم والبصل وغير 
ذلك من الأشياء الى تترك الرائحة الكريهة في فم الإنسان لما يترتب على ذلك من 
إيذاء الناس والملائكة الموجودين بالمسجد . فقد روى البخاري عن حابر #5 أن النبي 
نه قال :"من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته"(؛) » وف رواية 
لمسلم "من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا › Ns‏ 
ما يتأذى منه بنو آدم" (ه). 


.٠١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب الدهن للجمعة .)۸۸۳:١١(‏ 

(۳) فتح الباري (۳۷۲/۲). 

.)۸٠١:٠١( صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب ما حاء في الثوم النيئ والبصل‎ )٤( 

() صحيح مسلم - كتاب المساحد » باب نهي من أكل ثوما عن حضور المسجد (0114:9). 


۲۳ 


وي الحديث نهي لآكل الثوم والبصل عن حضور المسجد » وعلة النهي ترك أذى 
الملائكة والمسلمين » وعلى هذا يشمل النهي كل من تناول شيئا ذات الرائحة 
الكريهة. قال العلماء : ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرها » ويلحق به من أكل فجلا وكان يتحشى(١).‏ 

وهل هذا النهي عن دخول المسجد حاص بالمسجد النبوي أم أنه يعم كل 
المساحد؟ 

قال النووي :.يرى الجمهور أن النهي عام لجميع المساحد » ويدل على ذلك ماورد 
في بعض الأحاديث الصحيحة "فلا يقربن مساجدنا" بصيغة الجمع » ويرى بعض 
العلماء أن النهي خاص .عسجد البي شه (). 


المبحت الثالت : استحباب التبكير . 


يستحب للزائر أن يأتي المسجد مبكرا ليتمكن من الصلاة في الصف الأول أو 
الروضة الشريفة ومايليها » ومن تأخر فليجلس في أقرب مكان يجده ولايتخطى رقاب 
الناس ولايجلس في مداخل المسجد والممرات مادام في داخل المسجد سعة فإن ذلك 
يسبب منع الناس عن الوصول إلى الأماكن الفارغة في المسجد. فقد روي عن عبد الله 
ابن بسر #5 قال : حاء رحل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والني يه يخطب › 
فقال له البي يا : "اجلس فقد آذيت وآنيست"(م لإحديث صحيح) > أي أبطأت 
وتأخرت وآذيت بتخطيك رقاب الناس. وفي الحديث كراهية التخطي أثناء خطبة 
الجمعة » وحمل عليه بقية الصلوات وبجالس العلم وغيرها. 


.)44/5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )۳٤۳۴/۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (48/5). 

(۳) سنن أبي داود -كتاب الصلاة - باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة , الإحسان في تقرتب صحيح ابن 
حبان- ا علي ا ا ا ا (۷۹۰)» 


مسند أحمد (٤/۱۸۸و۱۹۰).‏ 


Y٤ 


المبحث الرايع : السنة عند دخول المسجد . 


وإذا أتى المسجد يسن له الدحول بالرحل اليمنى وأن يقول : بسم الله والسلام 
على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك » كما يسن له الخروج بالرحل اليسرى 
وأن يقول : بسم الله والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك.كما 
روي عن أبي حميد ڪه يقول : قال که :"إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 
البي َك وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك , فإذا خرج فليقل : اللهم إني 
أسألك من فضلك "ر١‏ . 

قال الطيي : لعل النكتة في تخصيص الرحمة بالدحول والفضل بالخروج أن من 
دحل اشتغل .ما يزلفه إلى ثوابه فيناسب الرحمة وإذا حرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال» 
ا »> كماقال تعالى E‏ فك اق 
1 


الميحت ا : الضهي عن الإسراع الس وخار رجه.. 


جرت العادة 0 أبواب ا الأذان الأر ا 
أبواب المسجد ا ا ل 
فتحصل من ذلك السباق شرور وقلة أدب للمسجد والحضرة المقدسة وربما أفضى إلى 
المشاتمة والمخالفة ومايوقع في القلوب العداوة ويدفعهم في مهاوي الحلاك والشيقاوة 
فهي قربة منكوسة . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وينبغي أن تكون همة 
العبد متعلقة بالجهة اليّ يسارع إليها من أجل الله » ومن كان بهذه المثابة كان شأنه 
السكون واليبة والوقار > كما روي عن أبي هريرة ذه عن البي ف قال: "إذا جمعتم 


» )550:7( سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب ما يقول الرحل عند دخوله المسجد‎ )١( 
سنن ابن ماجحه - كتاب المساحد - باب الدعاء عند دخخول المسجد (7:4لالا).‎ 


0 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١94/7(‏ 


الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولاتسرعوا › فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتهوا )١(‏ (متفق عليه). 

قال ابن حجر : إن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترحى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى 
ونحو ذلك . ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع فغيره من حاء قبل الإقامة لايحتاج إلى 
الإسراع » فينهى عن الإسراع من باب الأولى (۲). 

وإذا كان الإسراع حارج المسجد مكروها فإنه أشد كراهة في داحل المسجد » 
وإذا كان القادم إلى الصلاة مأمورا بالمشي بالسكينة والوقار خارج المسجد فهو مأمور 
بذلك داحل المسجد من باب الأولى سواء دحل عند فتح الأبواب أوفي وقت آخر. 


ال ميجحت السادس : النهي عن رفع الصوت. 


لايحوز رفع الصوت في المسجد وعند قيره الشريف سواء بالصلاة والسلام عليه أو 
التلاوة والذكر ولايناديه باسمه أثناء الصلاة والسلام عليه يي .قال تعالى : 
«يّأيها الذين ءامنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولاتجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون . إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله أولئنك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر 
عظيم . إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون 4 © 

وف هذه الآيات أدب الله المؤمنين بالأدب الرفيع ونهاهم عن رفع الصوت في 
حضرته وي سواء في حطابه أو في حطاب غيره . و ذلك تعظيما وتوقيرا لقدره 
الشريف »› لأن رفع الصوت بين يديه يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام » ثم 
نهاهم عن الجهر والحفاء ف ندائه بقوله تعالى «ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم 


»)3785:1( صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب لايسعى إلى الصلاة‎ )١( 
.)1:( صحيح مسلم - كتاب المساحد ومواضع الصلاة‎ 

(۲) فتح الباري .)١١۷/۲(‏ 

.٤-۳-۲ سورة الحجرات - آية‎ mM 


۲١ 


لبعض) » ويؤكد هذا الأدب ماجاء في سورة النور ف قوله تعالى : إلاتجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا... »ر١‏ قال العلتمناء والراة مين فنك 
أن لاينادوه كما ينادي بعضهم بعضا » فيقولوا : يا محمد ويا أحمدء بل يخاطبوه 
بالسكينة والوقار » فيقولوا : يا ني الله ويا رسول الله هه ). 

ثم علل سبحانه ما ذكر من النهي المتقدم بقوله. : إأن تبط أعمالكم » أي 
نهاكم عن رفع الصوت بين يديه والجهر بالقول حشية أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون » ثم رعّب الله سبحانه في.امتثال ما أمر به وأثنى على أقوام امتثلوا بهذه 
الآداب العالية وخفضوا أضواتهم عند رسول الله يه وخاطبوه بالأدب والوقار 
فبشرهم الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم وهو الجنة . 

وفي قوله تعالى : #إن الذين ينادونك ...4 ذمٌ أقراما آخرين ووصفهم بأنهم 
ترد يك حاير ريا اذاي و E‏ 
الحجرات بأعلى أصواتهم ْ 
.. وتفيد النصوص ارد ee SA AES‏ 
زيعد راك ) تلقال E‏ : "لاينبغي رفع الضوت على بي حيا 
وميتا "). وروي عن مالك إمام ES‏ 
الله يك ويقول : "حرمة الرسول َي حيا وميتا سواء (5) 
وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره © كما كان يكره قي حياته عليه 
الصلاة والسلام › لأنه محترم حيا وميتا وف قبره غب دائما (ه). 

فعلى الزائر أن لايرفع صوته في مسجد رسول الله كه وعند قبره الشريف أثناء 
الصلاة والسلام عليه وتلاوة القرآن الكريم والذكر والتسبيح امتفالا للأمر السماوي 


.1۳ سورة النور - آية‎ )١( 

(۲) زاد المسير (14/7) تفسير القرطي (۳۲۲/۱۲). 
(۳) وفاء الوفاء .)٥٥۹/۲(‏ 

() تفسیر ابن كثير .)۲۷۰/٦(‏ 

(5) المصدر السابق. 


۲۷ 


واحتراما لصاحب الحجرة الشريفة هه . 

وعليه أيضا أن يخاطب النبي © في صلاته وسلامه بالأدب » فليقل : الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله ويا نبي الله ولايقل : الصلاة والسلام عليك يا محمد ويا 
أحمد › رعاية الحسن الأدب معه. 

وقد كتبت الآية التالية بأعلى الشباك القبلي للمقصورة بالمواحهة الشريفة تذكيرا 
للزائر بهذا الأدب الرفيع : «إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظيم» (). 

وف الحديث الآتي دليل على أن التزام هذا الأدب مطلوب في المسجد كله » كما 
روى البخاري عن السائب بن يزيد قال : كنت قائما في المسجد فحصبني رجل 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال : اذهب فأتني بهذين فجئته بهما . فقال : 
من ألتما أو من أين أنتما ؟ قالا من أهل الطائف , قال : لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما , ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله 8 (۲). 

واختلف العلماء في أن رفع الصوت في المسجد ممنوع مطلقا أم يستثنى من ذلك 
الخطبة والدرس وغير ذلك ؟ 

فقال ابن حجر : "كره مالك رفع الصوت مطلقا سواء كان في العلم أم في غيره 
وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض دي أو نفع دنيوي وبين ما لافائدة فيه" (5) وقال 
محمد بن مسلمة : "يكره في مسجد الرسول وق المهر على المصلين فيما يخلط عليهم 
صلاتهم' .)٤(‏ ْ 


المبحت السايع : النهي عن الخروج من المسجد يعد الأذان . 
تفيد الأحاديث النبوية الشريفة أنه لايجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلالحاحة» 


)١(‏ سورة الحجرات - آية لا,. 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب رفع الصوت في المسجد .)87١:4(‏ 
(۳) فتح الباري (070/1). 

.)1۸٠/۲( الشفاء للقاضي عياض‎ )٤( 


۲۸ 


ومن حرج بغير حاجة وهو لايريد الرحعة فهو منافق » كما روي عن أبي هريرة طب 
قال :قال رسول الله ويك : "لايسمع النداء في مسجدي هذا ثم خرج منه إلا لحاجة 
ثم لايرجع إليه إلا منافق".قال المنذري رواه الطيراني في الأوسط ورواته مسج بهم 

في الصحيح (١).وعن‏ عثمان بن عفان ذل قال : قال رسول الله ل : "من اورک 
لأذان في السجد ثم خرج م يخرج لحاجة وهو لايريد الرجعة فهو منافق .)١(‏ 


المبحت الثامن : النهي عن البصاق في المسجد . 


إن التعاليم الإسلامية تحث على النظافة في كل شى » والمسجد مظهر من مظاهر 
الحضارة الإسلامية » فعلى كل من يحضر المسجد الاهتمام بإبقاء المسجد على نظافته 
وأن لايترك فيه أثرا تتأذى منه طبائع الآخرين » ومراعاة لهذا الشعور كره البي ك 
أن يبصق أحد في المسجد » ومن اضطر إلى ذلك فلييصق في منديل أو في طرف من 
ردائه وما إلى ذلك. 

فقد روى الشيخان عن أنس طب قال : قال البي 6# : "البزاق في المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها (۲) (متفق عليه). قال النووي في شرح هذا الحديث : "المراد بدفنها 
أن يواريها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أورمل أو حصاة 
ونحوها ء أما إذا كان المسجد مبلطا أو بحجصصا لايدلك عليه مداسه أو بغيره كما 
يفعله كثير من الجهال لأن ذلك ليس بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في 
المسجد وعلى من فعل ذلك أن بكسحه بثوبه أو بغيره أو يغسله" .)٤(‏ 


الميحت التاسع : نحيسة المسحسسله. 
متسعا فيها وإلا فليصل في أي ناحية من نواحي المسجد › ويشكر الله على هذه 


.)۱۹۰۰۱۸۹/۱( الزغيب والترهیب‎ )١( 
.)774:7( سنن ابن ماحه-كتاب الأذان - باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج‎ )۲( 
» )4١8:4( صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب كفارة البزاق في المسجد‎ )۳( 
.)ده٠٠:ه١( صحيح مسلم - كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب النهي عن البصاق في المسجد‎ 
رياض الصالحين ص 541726547 شرح صحيح مسلم للنووي.‎ )٤( ٠ 
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النعمة ويدعو لنفسه ولغيره كما أحب وقبول زيارته. وذلك لمن دحل المسجد في غير 
الأوقات الي نهي عن صلاة النفل فيها » لما روى الشيخان عن أبي قتادة السلمي 
أن رسول الله که قال ا للخل ا ااا كع رعشن اسل 5 
يجلس'(1١)‏ (متفق عليه). 

ذهب الجمهور إلى أن تحية المسجد سنة » والأمر في الحديث للندب باتفاق (۲). 


المبحت العاشر : السلام على رسول الله و وصاحبيه رضي الله عنپما. 


للواجعهة الشريفبة. 


3( صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب إذا دحل المسجد فلي ركع ركعتين (555:4): 
صحيح مسلم - كتاب. صلاة المسافرين - باب استحباب تحية المسجد .)۷١٤:١(‏ 
(۲) الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد (ه/٥٤).‏ 


يأتي الزائر الحجرة الشريفة ويقف مستقبلا المواحهة الشريفة غاض الطرف في 

ومنزلة من هو بحضرته فيصلي ويسلم على رسول الله 8 لما ورد في كتاب الله عز 
وحل من قوله تعالى إإن الله وملائكته يصلون على الني ياأيها الذين ءامنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما» ٠ .)١(‏ 

قال القاضي أبو بكر بن بكير : نزلت هذه الآية على البي به فأمر الله أضحابه أن 
يسلموا عليه » وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على البي يه عند حضورهم قبره 
وعند ذكره (۲). 

وي ضوء هذه الآية الشريفة قال ابن تيمية : "وإذا قال في سلامه السلام علايك يا 
رسول الله » يا نبي الله » يا حيرة الله من حلقه » يا أكرم الخلق على ريه » يا إمام 
اللر وا لل لواا اي راراتي الت EE‏ 
E‏ 65. 


وروي عن عبد الله بن دينار أنه قال : "رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر 
الي َك فيصلي على الي يك وعلى أبي بكر وعمر" (4).رروي عن نافع قال : 
كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته مائة مرة وأكثر » جيئ إلى القبر فيقول : "السلام 
على البي 4# » السلام على أبي بكر » السلام على أبي ثم يتصرف" (0. 

قال ابن تيمية : "واتفق الأئمة على أنه يسلم عليه عند زيارته ًه وعلى صاحبيه 
لما روي عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ييه قال : "ما من أحد يسلم علي 


)01( سورة الأحزاب آية 5ه. 

(۲) الشفاء للقّاضي عياض (177/7). 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)١45/75(‏ 

)٤(‏ موطأ مالك باب ما جاء في الصلاة على الني َك 
)٥(‏ الشفاء للقاضي عياض (5171/7). 


1 ۳١ 


إلا رد ا لله علي روحي حتى أرد عليه السلام". قال ابن تيمية : حديث جيك )١(‏ 
وقال الألباني : حديث حسن (۲). 


وإن وصاه أحد بتبليغ سلامه لرسول الله © فليسلم عنه ويقول : السلام عليك يا 
رسول الله ولك من فلان بن فلان » أو فلان بن فلان يسلم عليك يا نبي الله يتك . 
وقد كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوصي بذلك ويرسل البريد من 
الشام إلى المدينة الشريفة بذلك (). كما روي عن يزيد بن أبي سعيد المهروي قال : 
"قدمت على عمر بن عبد العزيز فلما ودعته قال : لي إليك حاحة » إذا أتيت المدينة 
سترى قبر النني ول فاقرئه مين السلام". وقال غيره : وكان يبرد إليه البريد من 
المشام(4). ' 

مح و 0 ا 
بعد سلامه على على البي ا رهم : اك الك كوه 0 
كان يسلم عليه بعد سلامه على أبي بكر (0). قال ابن تيمية : "وقد كان الصحابة 
كابن عمر وأنس وغيرهما يسلمون عليه يو وعلى صاحبيه (۷). 


)02( بجموع فتاوى شيخ الإسلام (015/517. 2 

(۲) صحيح سنن أبي داود - كتاب المناسك-باب زيارة القيوز .)٠١47:4(‏ 

(۳) فتح القدير لابن همام )١81/7(‏ المجموع شرح المهذب للنروي .)۲۸٤/۸(‏ 

.)٠۷٠/۲( الشفاء بتعريف حمّوق المصطفى‎ )٤( 

(ه) موطاً مالك - باب ماجاء في الصلاة على الني ؤي فتح القدير لابن همام )١۸١/۲(‏ الشفاء للقاضي عياض 
.O/)‏ ش ٠‏ 

(") موطأ مالك -باب ما حاء في الصلاة على الني غه فتح القدير )١۸١/۲(‏ الشفاء .)1۷١/۲(‏ 

(۷) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (57/717). 


نض 


و لايرفع صوته بالصلاة والسلام 4 بل يقتصد )0 لما سبق من الآيات والأحاديث 


التي تدل على النهي من رفع الصوت في حضرة البي يك وي مسجده. 
المبحت الحصادى عشر : أدب الدعقساء. 


وكلما أراد الزائر أن يدعو فليدع لنفسه ولمن شاء يما أحب في الروضة الشريفة أو 
في أي مكان من المسجد » ولايدعو عند القبر مستقبلا القبر الشريف » بل يستقبل 
القبلة. قال ابن الحمام : "وإذا فرغ من الزيارة يأتي الروضة فيكثر فيها من الصلاة 
والدعاء (۲). وقال النووي بعد أن بين كيفية الصلاة والسلام على النبي ويك 
وعلى صاحبيه: "ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى وبمجده ويدعو لنفسه .ما أهمه وما 
أحبه ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وسائر المسلمين" ().وقال الفقهاء : إذا 


سلم المسلم على البي غ وأراد الدعاء لايستقبل القبر بل يستقبل القبلة (4). 
المبحت الثاني عشر : النهى عن الصلاة إلى القير الشريف. 


- لاتجوز الصلاة إلى قير النبي 6 لأن الكعبة قبلة المسلمين في الصلاة بص الآية > 
قال تعالى : إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضًّاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره...» (ه).ورروى 


الشيخان عن أم المو منين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يي في مرضه 


.)۲۸٤/۸( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )١( 

(۲) فتح القدير لابن امام ١ .)١87/7(‏ 
(۳) المجموع للنووي )۲۷١/۸(‏ الإيضاح للنووي ص .40١‏ 

.)50/71( ججموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )٤( 


(5) سورة البقرة آية .١51‏ 


رذن 


الذي لم يقم منه : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 
ولو لاذلك أبرز قبره » غير أنه حشِي -أر عشي - أن يتخذ مسجدا )١(‏ (متفق عليه). 
فعلى كل من يؤمن با لله ورسوله أن يخضع لتعاليم الكتاب والسنة ويحب لنفسه ما 
أحبه الله ورسوله» فمن صلى عمدا إلى غير الكعبة فقد حالف الله ورسوله . 


المبحث الثالت عشر :الذي عن التمسح بالحجرة وتقبيلها 


لايجوز التمسح بشبابيك الحجرة الشريفة وتقبيلها وإلصاق الصدر واليطن بهاء 
لأن الشريعة الإسلامية لاتقر بذلك.' 

OTS e 
وطرق الضلالة » ولاتغتر بكثرة المالكين » ومن حطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ‎ 
في البركة فهر من جهالته وغفاته › لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال‎ 
العلماء »> وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب (۲).وقال الإمام أحمد : "رأيت أهل‎ 
العلم بالمدينة لامسون القبر » وهكذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما.).وقال‎ 
الغزالي : "أما زيارة رسول الله َك فينبغي أن تقف بين يديه وتزوره مينا كما تزوره‎ 
حيا ولاتقرب من قبره إلاكما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حياوكما‎ 
كنت ترى الحزمة في أن لاتممس شخصه ولاتقبله » بل تقف من بعد ماثلا بين يديه‎ 
فكذلك فافعل » فإن المنس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى ال‎ 


» )۱۳۹۰:۲۲۳( صحيح البخاري - كتاب الحنائز - باب ما جاء في قير البي اق‎ )١( 
.)۹:( صحيح مسلم.- كتاب المساحد - باب النهي عن بناء المسجد على القبور‎ 

(۲) المجموع للنووي )۲۷١/۸(‏ الإيضاح للنووي ص 407. 

(۲) حاشية الهيتمي على الإيضاح ص .٠٠٤‏ 

.)٠١۳/۳( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 


۳٤ 


وقال الزعفراني : "ذلك من البدع الي تنكر شرعا"(١)‏ . وقال ابن تيمية : "اتفق 
العلماء على أن من زار قبر النبي في أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين والصحابة 
وأهل البيت وغيرهم » أنه لايتمسح به ولايقبله » بل ليس في الدنيا من الجمادات ما 
يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود » وقد ثبت في الصحيحين أن عمر كه قال : "وا لله 
اف Sa CaS Ch E‏ 
قبلتك" (۲). 


المبحث الرايع عشر : النهي عن الطواف بالحجرة الشريفة . 


إن الطواف نوع من العبادة المشروعة حول الكعبة المشرفة » قال تعالى : 
«وليطوفوا بالبيت العتيق04).وفسر البيت العتيق بالكعبة (4). فالطواف بغير الكعبة 
لم يشرعه الله بحال » فليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة » ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد حواز الصلاة إلى غير الكعبة ع 
فلا يجوز الطواف حول حجرة البي ف باتفاق. 


.454 حاشية الميتمي على الإيضاح ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۷۹/۲۷). 

(۳) سورة الحج آية 79 

)٤(‏ تفسير ابن كثير (58651"08/4) زاد المسير (ه//471). 


بع المهعات بالهبت الج الهررف ال سنة ه50 ى 


ابوب | 


ل عبد انه منة ۲۹ ه. 
3 د علمان ونه ١‏ 
التربعة الثالئة نل : 3 


التوسعة الرابعة في عهد الوليد الأموي 


ي العباسي 
التوسعة الخامسة في عهد المهدي 


: في وصف موضع المسجد وبنائه وتوسعته في عهد البي . 
أ : وصف موضع المسجد قبل مقدم رسول الله و المدينة., 
ب : بناء المسجد بعد مقدمه ى المدينة. 
ج : توسعة المسجد بعد عودته يك من خيبر. 
المبحث الثاني : المسجد في عهد الخلفاء الراشدين #. 
أ : المسجد في عهد أبي بكر الصديق #ه. 
ب : توسعة المسجد في عهد عمر بن الخطاب 4.. 
ج : توسعة المسجد في عهد عثمان بن عفان #*. 
د : المسجد في عهد علي بن أبي طالب #ه. 
المبحث الثالث : توسعة المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي. 
المبحث الرابع : توسعة المسجد في عهد المهدي العباسي. 
المبحث الخامس : الحريق الأول للمسجد وعمارته. 
المبحث السادس : الحريق الثاني للمسجد وعمارته في عهد قايتباي. 
المبحث السابع : التوسعة والعمارة امجيدية. 
المبحث الثامن : سقف المسجد على مر التاريخ. 
المبحث التاسع : التوسعة والعمارة السعودية الأولى, 
المبحث العاشر : التوسعة والعمارة السعودية الثانية. 
المبحث الحادي عشر : الأعمال السعودية في البناء امجيدي. 
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4 


رسم تو 


| 


سعة السعو 


دية 


الأولى . 


0 = ےک = 
و م کے اسم سر 


الترسعة السعردية الأرل 1 


سب وي © س لے ا ست مس ت 


e? 


شهد المسجد النبوي الشريف عدة توسعات منذ بنائه في عهد الي ظا » وفي 
الصفحات التالية بيان موجز لأهم معالم هذه الترسعات » مع ملاحظة أن المورخحين 
احتلفوا في تحديد المساحات لبعض هذه التوسعات › فأخذت من هذه الأقوال ما 
ترحح عندي منها بدون خوض في تفاصيلها. أما العمارة المجيدية وتوسعة وعمارة 
حادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف فقد كتبت عن حوانبها المختلفة 
بشيء من التفصيل. 


ال مبحث الأول : في وصف موضع المسجد وينائه وتوسعته في عبد الذبي 25. 


أ : وصف موضع المسجد قبل مقدم رسول | لله ويك . إن مصعب بن عمير ذه )١(‏ كان 
يصلي بطائفة من المهاحرين والأنصار في موضع المسجد النبوي الشريف قبل مقدم 
رسول الله 86 المدينة » ولما حرج إلى البي ف ليهاحر معه . صلى بهم أسعد بن 
زرارة 5ه (3): فلما قدم رسول الله يك المدينة صلى في ذلك الموضع وبناه فهو 
مسجده اليوم (؟). كما روى ابن سعد عن الزهري قال : بركت ناقة رسول الله وك 
عند موضع مسجد رسول الله يه » وهو يومئذ يصلي فيه رحال من المسلمين » 
وكان مربدا () لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار » فدعا رسول الله 86 


)١(‏ مصعب بن عمير بن هاشم » صحابي من السابقين إلى الإسلام » بعده رسول الله قل إلى المدينة بعد بيعة 
العقبة الأولى » وكان صاحب لواء رسول الله و في الغزوات » قتل شهيدا يوم أحد » فقال رسول الله 89 : 
ظ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ): 
أسد الغابة (84/ه .)٤ ١4-54 ٠١‏ 

(۲) أسعد بن زرارة الخزرحي » أحد النقباء الذين بايعوا ابي 8 ليلة العقبة » وهو أول الأنصار إسلاما. توفي 
سئة ١‏ ه قبل بدر .أسدالغابة (87645/1). 

(۳) تحقيق النصرة » لزين الدين المراغي ص 45 » الطيقات الكبرى لابن سعد .)٠١۹/۳(‏ 

)٤(‏ مربد :على وزن منيرء الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم وغيرها » واشتقاقه من قوم ربد بالمكان إذا أقام 
به» والمربد فضاء وراء البيوت يرتفق به. جمهرة اللغة لابن دريد 415/١(‏ 7). 


۳۹ 


بالغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا » فقالا بل نهبه لك يا رسول الله » فأبى 
رسال الله 88 حت ابتاعه مهما بعشرة افر :وام أبنايكتر أن بط ا فلك 
وكان حدارا بحدرا ليس عليه سقف وقبلته إلى بيت المقدس » وكان أسعد بن زرارة e‏ 
بناه » فكان يصلي بأصحابه فيه ويجمع بهم فيه الجمعة قبل مقدم رسول الله 86 (0. < 
وروى البخحاري عن أنس بن مالك #ه قال : لما قدم رسول الله 6# المدينة نزل 
في علو المدينة () في حي يقال هم بنو عمرو بن عوف , قال : فأقام فيهم أربع 
عشرة ليلة , ثم أرسل إلى ملا بني النجار , قال : فجاؤوا متقلدي سيوفهم , قال : 
' وكأني أنظر إلى رسول الله يِب على راحلته » وأبو بكر ردفه وملا بني النجار حوله 
حتى ألقى بقناء () أبي أيوب » قال : فكان يصلي حيث أدركه الصلاة › ويصلي 
في مرابض الغنم , قال : ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملا بني النجار , 
فجاؤوا , فقال : ”با بني النجار ثامنوني (4) بحائطكم هذا , فقالوا : لا وا لله 
لانطلب ثمنه إلا إلى ا لله » قال : فكان فيه ما أقول لكم : كانت فيه قبور المشركين, 
وكانت فيه خرب () وكان فيه نخل › فأمر رسول ١‏ له 4# بقبور المشركين فنبشت 
وبالخرب فسويت , وبالنخل فقطع ‏ قال : فصفوا النخل قبلة المسجد , وجعلوا 
عضادتيه (5) حجارة , قال : جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجرون ورسول ١‏ لله 
ييا معهم › يقولون : ظ 

اللهم إنه لاخير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة .)١(‏ 


» 


(۱) الطبقات الكبرى (۲۳۹/۱). 

زهة قال ابن حجر : كل ما في حهة نحد يسمي العالية وما في حهة تهامة يسمى السافلة » وقباء من عوالي المدينة. 
وأحذ من نزول الي هة التفاؤل له ولدينه بالعلو. فتح الباري (177/17). 

(۳) فناء بكسر الفاء وبالمد : ما امتد من جوانب الدار (المصدر السابق). 

)٤(‏ ثامنوني : أي قرروا معي ثمنه» أو ساوموني بثمنه » تقول ثامنت الرحل في كذا إذا ساومته (المصدر السابق): 

() هرب بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة » وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه (المصدر السابق). 

(”) عضادة الباب ناحيته » وعضادتا الباب خشبتان مثبتان في الحائط على حانبيه . جمهرة اللغة )۲۷١/۲(‏ »> 
للعجم الوسيط .)1١5/7(‏ 

(۷) صحيح البخاري -كتاب المناقب - باب مقدم اني وق (۳۹۳۲:۹۳). 


ب : ياء المسجد بعد مقدم e‏ . أسس المسجد في وسط المدينة في ربيع 
الأول ١ه‏ /1177م على يد النجي » وكان طوله سبعين ذراعا في عرض ستين 
ذراعا أي مايقارب ٣۰‏ مترا في ۰ مترا ومساحته ٤۲۰۰‏ ذراع مربع = ٠١٠١‏ مزا 
مربعا وارتفاع سقفه حمسة أذرع › وحعل الأساس من الحجارة والجدار من اللبن »)١(‏ 
وكانت أعمدته من جذوع () النخل وسقفه من الحريد ) » وكان وي ييي معهم 
وينقل اللبن والحجارة » وحعل له ثلاثة أبواب » بابا في مؤخر المسجد الذي صار قبلة 
اليوم » وبابا يقال له باب الرحمة وبابا يدعى بباب جبريل» وجعل قبلته إلى بيست 
المقدس » ولما حولت سد البي 6 الباب الذي في مؤوحر المسجد وفتح بابا تجاهه 
وحعل سقف الأروقة الثلاثة من جهة المصلى بالجريد وترك باقيه رحبة (5(.)4). 

وهكذا نرى أن البي ف فضل إبقاء المسجد على بنائه المتواضع > ولم يكن ذلك 
لعدم توفر الأسباب المادية » لأن الصحابة ج جمعوا مالا وحاؤوا به إلى رسول الله 
© ليب به المسجد ويزينه بدلا من بناء الحريد والسعف › » لكنه لم يفعل ذلك › كما 
روى البيهقي بسنده عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا به النبي 5 فقالوا : 
يارسول الله ابن بهذا المسجد وزينه » إلى متى نصلي تحت هذا الجريد ؟ فقال : 
"ما بي رغبة عن أخي موسى , عريش (1) كعريش موسى" .)١(‏ وعن الحسن في 
بيان عرش موسى قال : إذا رفع يده بلغ العريش »› يعي السقف (. 


۰ اللبن بفتح وكسر : الطوب النيئ الذي دلم يحرق بالنار.‎ )١( 

(۲) الجذع بالكسر : ساق النخلة ونحوها » وجمعه أجذاع وجذوع . المعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 

(5) الجزيد : جمع جريدة -كشعير وشعيرة - وهي سعفة طويلة رطبة » والسعفة جمعها السعف أغصان النخلة .. 
لسان العرب (۲۳۷/۲) » (034/5). 

)٤(‏ الرحبة بفتح الراء وسكون الحاء : الأرض الواسعة ورحبة المكان ساحته ومتسعه » وجمعه رحاب ورحب. 
المعجم الوسيط .)51554/١(‏ 

(ه) انظر: أخبار مدينة الرسول غك لابن النجار ص ۷٠١1۹‏ خخلاصة الوفاء لعلي السمهودي ص 58 2١‏ المدينة 
المنورة تطورها العمراني لصالح لمعىمصطفى ص .٠۷‏ 

(1) العريش : خيمة من حشب وثمام » - والثمام نبت معروف ف البادية - والجمع عرش» قال الأزهري : وقد 
رأيت العرب تسمي المظال الي تسوى من جريد النخل ويطرح فوقها الثمام عُرّشا » لسان العرب (154/5) » 
الصحاح للجوهري (؟//!9). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقي (047/9). 

(8) المصدر السابق. 


٤١ 


ج : توسعة المسجد بعد عودته 5 من خيير 
(التوسعة الأولى سنة ۷ه ) 

لما عاد النبي # من غزوة خيبر » قام بأول توسعة في الحرم سنة سبع من الهجرة 
(۷ه /578م) » وذلك نظرا لزيادة عدد المسلمين » فزاد أربعين ذراعا + ٠١‏ مترا في 
العرض وثلائين ذراعا ٠١١‏ مترا في الظول » حتى صار المسجد مربعا مائة فراع في 
مائة ذراع -.ه مترا في ٠٠١‏ مارا » ومساحته عشرة آلاف ذراع = ٠٠٠٠۰(‏ م )7. 
وبقي المسجد على حده الأول من جهة القبلة » وكان حده من الجهة الشمالية إلى ما 
ينتهي إليه البناء ابجيدي المسقف اليوم.وكان حده من الجهة الغربية الأسطوانة ابلخامسة 
من المنير » مكتوب عليها في العقود الخضراء "حد مسجد النبي #ك". وجعل أساسه 
من الحجارة » وجدرانه من اللبن وأعمدته من جذوع النخل »› وازتفاع سقفه سبعة 
أذرع (۱) 

وتحدر الإشارة إلى أن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 5ه اشترى هذه 
البقعة الي أضافها رسول الله # إلى المسجد » كما روى التزمذي عن ثمامة 
القشيري() قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال : أنشدكم با لله 
والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله . فقال رسول الله #8 : "من يشاري 
. بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجدة فاشيزيتها من صلب مالي , 
لاثم الحم جعي الااصلي هار سي ." (قال الترمذي : هذا حديث 
حسن)00. 


)١(‏ أخبار مدينة الرسول هه لاسن النجار ص 1۹ء ۷١‏ » خلاصة الوفا ص ١۹٤٠ء 216٠‏ عمدة الأخبار ص 
۴ المدينة المنورة تطورها العمراني ص 08 . 

(۲) ثمامة بن حزن بن عبد الله القشيري البصري › أدرك الني فك ولم يره » روى عن عمر وعثمان وعائشة وأبي 
هريرة » ثقة » قدم على عمر بن الخطاب وهو ابن خمس وثلاثين سنة . تهذيب التهذيب (۲۷/۲). 

(۳) سنن الترمذي كتاب المناقب - باب في مناقب عفمان .)۳۷۰۲:٥(‏ 


4۲ 


المبحت الثاني : المسجد في عهد الخلفاء الرشدين #. 


أ : المسجد في عهد أبي يكر الصديق *. تولى أبربكر 5ه الخلافة بعد وفاة رسول 
الله كه وقد ارتدت بعض القبائل عن الإسلام » فانشغل بحروب الردة عن توسعة 
المسجد النبوي » وتفيد بعض الروايات أن سواري المسجد نخرت في عهده فغيرها 
بجذوع النخل » كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسجد النبي يه كانت 
سواريه على عهد رسول الله يمن جذوع النخل أعلاه مظلل بجريد النخل » ثم إنها 
نخرت في خلافة أبي بكر هه فبناها بجذوع النحل وبجريد النحل .)١(‏ 

ب : توسعة المسجد في عبد عمر ين الخطاب #ك. 

(التوسعة الثانية سنة ۷١١ه)‏ 

كثر الناس في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه › فقالوا : يا 
أمير المؤمنين لو وسعت في المسجد () » فقال : لولا أني معت رسول الله ويك يقول 
لي: نزيد في مسجدنا ما زدت فيه ()» فقام أمير المؤمنين عمر ذه بتوسعة المسجد 
وعمارته سنة سبع عشرة من الهجرة (1١ه‏ / 1۳۸م) . وبنى أساسه بالحجارة إلى أن 
بلغ قامة . وقد زوى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان في عهد 
رسول الله كامبنيا باللبن والجريد .قال مجاهد : وعمده من خشب النخل › فلم 
یزد فيه أبو بكر شيئا » وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله يتا باللبن 
والجريد وأعاد عمده خشبا(؛) (حديث صحيح). فزاد من حهة القبلة إلى الرواق )١(‏ 
المترسط بين المصلى النبوي والمصلى العثماني » وذلك نحو عشرة أذرع أي خمسة 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (؟/041). 

.٠۳ أخبار مدينة الرسول کا ص‎ )۲( ٠ 

(۳) رواه أحمد » الفتح الرباني (177/75). 

)6( سنن أبي ,داوده - كتاب الصلاة - باب في بناء المساجد )4٤۹:1(‏ » رواه أحمد - الفتح الرباني 
UY)‏ 

)2( الرواق جمعه أروقة » وهو بيت كالفسطاط » يجعل على عمود واحد طويل » ورواق البيست مقدمه وسقيفة 
للدراسة في مسجد أو معبد أو غيرها . المعجم الوسيط .)۳۸۳/١(‏ 


ار 


أمتار» وزاد من جهة الشمال ثلاثين ذراعا أي حخمسة عشر متا » وزاد من جهة 
ا مغرب أسطوانتين » وذلك نحو عشرين ذراعا أي عشرة أمتار » ولم يزد من جهة 
المشرق شيعا » وبهذا صار طول المسجد من جهة الشمال إلى الجنوب ١4٠‏ ذراعا - 
۰ مترا وعرضه ۱۲۰ ذراعا = ٠۰‏ مترا تقريبا » وارتفاع سقفه ١١‏ ذراعا, وفتح 
باب السلام في أول الحائط الغربي من جهة الجنوب » وفتح باب النساء في الحائط 
الشرقي» وأمر بالحصباء )١(‏ فجيى به من العقيق فبسط في المسجد(). 

البطيحماء . سبق أن بينا ضمن آداب المسجد النبوي الشريف كراهة رفع 
الصوت فيه » وقد كان أمير المؤمنين عمر بن النطاب هه شديد الاهتمام بآداب هذا 
المسجد» ومنها عدم رفع الصوت فيه تأدبا مع رسول الله وه وليؤدي المسلمون 
صلاتهم وعبادتهم بخضوع وطمأنينة » ولذا عندما أعاد بناء المسجد النبوي الشريف 
ووسعه » عمل رحبة خارج المسجد » وعرفت هذه الرحبة بالبطيحاء. 

قال الفيرو زا بادي طحا سخ لماي E‏ نيد قير دارع ديام 
عمر بن الخطاب 4ه حارج المسجد بالمدينة0). 

وأفاد ابن شبة عن موقعها بأنها كانت بالجهة الشرقية للمسجد مما يلي مؤخره › 
وأنها كانت قريبة من دار خالد ب بن الوليد وه » وقد دحلت في المسجد أثناء التوسعة 
ال حدثت بعد عمر 5ه (5) » وعن أهدافها روى ابن شبة عن سالم بن عبد الله 
أن عمر اتخذ مكانا إلى حانب المسجد يقال له "البطيحاء" » وقال : من أراد 
أن يغلط (0) أو يرفع صوتا أو ينشد شعرا فليخرج إليه 5) . 


)١(‏ الحصباء : واحدته حَصْبَة : صغار الحجارة وهي الحصى » المعجم الوسيط )11/7/١(‏ » لسان العرب 
1957/5 0. 

(۲) أخبار مدينة الرسول فيه ص ۹1-۹۳ » تحقيق النصرة ص ٤۷١٤١‏ » خلاصة الوفا ص ۸۲-٠۸٠١‏ » عمدة' 
الأخبار ص ٠١17٠١7‏ ء المدينة المنورة تطورها العمراني 716001. 

(۳) المغائم المطابة في معالم طابة ص 1ه. 

.)٤۹۸/۲( وفاء الوفا‎ )٤( 

(°) لغط بوزن فرح : ومعناه ضج وصوت صوتا لايفهم معناه. 

(5) وقاء الوفا .)4۹۸۰٤۹۷/۲(‏ 


٤ 


ج : توسعة المسجد في عمد عثمان ين عفان ظا 
(التوسعة الثالثة سنة 8 اه). 


١‏ قام الخليفة الثالث عثمان بن عفان طب بتوسعة المسجد وعمارته في ربيع الأول سنة 
تسع وعشرين من الحجرة (۲۹ه /۹٤1م).‏ وكانت الزيادة في كل من جهة القبلة . 
والشمال والمغرب » فزاد من جهة القبلة رواقا » وجعل جداره في القبلة موضع جداره 
اليوم. وهو منتهى الزيادات ف هذه الوذ عضن و و ر رواقاء 
وهو الأسطوانة الثامنة من المنبر على الراحح » وزاد من جهة الشمال عشرة أذرع. 
وهكذا زاد في الجهات الثلاثة.مقدار عشرة أذر ع - أي حمسة أمتار -. 

وبناه من الحجارة المنقوشة والحص )١(١‏ › وغطى سقفه بخشب الساج )١(‏ » وجعل 
عمده من حجارة منقورة حشوها عمد الحديد والرصاص.وبنى المقصورة ۳) على 
مصلاه من لبن » وحعل فيها طيقانا (5) ينظر الناس منها إلى الإمام » وكان يصلي فيها 
خوفا من الذي أصاب عمر ك. 

وكان يباشر عمل البناء ويشرف عليه بنفسه. فعن عبد الرحمن بن سفيئة قال : 
رأيت القصة (©) تحمل إلى عثمان وهو يبن مسجد رسول الله يي من بطن نخل » 


.)١714/1( احص : بكسر الحيم من مواد البناء » واللحصاص صانع احص وبائعه . المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) الساج : نحشب يجلب من الطند » واحدته ساحة » والساج شجر يعظم جدا ؤيذهب طولا وعرضاء وله 
ورق أمثال التراس الديلمية يتغطى الرحل بورقه منه فتكنه من المطر › وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق اجوز 
مع رقة ونعمة. لسان العرب (419/5). 

(۳) المقصورة : جمعها مقاصر ومقاصير » وهو مقام الإمام » وأصله الدار المحصنة » أو الحجلة » والحجلة مشل 
القبة. لسان العرب (5/7) 87/11(6١)»المعجم‏ الوسیط(۷۳۹/۲). 

©( طيقان : جنع طاق » فارسي معرب وهو الفراغ الذي يقع فيما ین كل حديدتين من الشباك. 

(0) القصة :بفتح القاف وتشديد الصاد احص » وقيل الحجارة من احص » والحص من مواد البناء . لسان العرب 
)۱۹۲/١١(‏ ويسمى موضع قرب المدينة بذي الحصة » لأنه قد كان به قصة أي حص. 


رأيته يقوم على رجليه والعمال يعملون فيه حتى تأني الصلاة فيصلي بهم ورا نام م 
رحع ورعا نام في المسجد() 


تنويه مهسم . ثبت أن كلا من الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهما لم يوسع المسجد من جهة الشرق و لم يتعرض للحجرات الي كانت 
في هذه الجهة » وقد يتساءل القارئ عن مصير الحجرات الي كانت شمالى المسجد بعد 
أن وسع المسجد في هذه الجهة » ففي السطور التالية توضيح وبيان لذلك : 

أفاد السمهودي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه زاد في المسجد من جهة 
الشمال » لكنه ترك الحجرات في هذه الجهة قائمة على حاطا وصار المسجد حواليها › 
وعندما بنى الوليد بن عبد الملك المسجد ووسعه أمر بهدم الحجرات الي كانت في 
الجهة الشرقية والشمالية وإدخاها في المسجد (5).وكان ذلك في الوقت الذي توفيتي 
فيه أزواج البي هه » وقد كان الناس يصلون فيها يوم الجمعة » كما نقل عن مالك 
رحمه الله أن الناس كانوا يدحلون حجر أزواج البي يك يصلون فيها يوم الجمعة بعد 
وفاة البي. ويك وكان المسجد يضيق عن أهله » قال : وحجر أزواج النبي ويك ليست 
من المسجد » ولكن أبوابها شارعة في المسجد (. وإلى ذلك أشار الزركشي بقوله : 
فلما توفي أزواحه يي خلطت البيوت والحجرات بالمسجد في زمن عبد الملك بن 
مروان .)٤(‏ ش 

د : المسجد في عهد علي ين أبيى طالب ه . لقد استشهد عثمان بن عفان #5 إثر 
بناء المسجد وتوسعته » وقد بناه بناء متقنا » ولا تولى الخلافة علي بن أبي طالب ذه 
لم يكن هناك ما يقتضي إعادة البناء » أو التوسعة » فبقي المسجد في عهده على البناء 
العثماني. 


)١(‏ أخبار مدينة الرسول في ص 48-47 » تحقيق النصرة ص 48:41 عمدة الأخبار ص ٠٠۹۰۱۰۸‏ ؛ وفاء 
الوفا(؟/5 ٠ه‏ ه١٠‏ ه), المدينة المنورة تطورها العمراني ص 586. 

(۲) وفاء الوفاء .)4۹٤/۲(‏ 

(۳) وفاء الوفا (11/5ه). 

.4 إعلام الساحد بأحكام المساحد للز ركشي ص‎ )٤( 


٤٦ 


المبحث الثالث : : توسعة المسجد في عهد الوليد ين عبد الملك الأموي. 
(التوسعة الرابعة سنة ١-8‏ وه ). 


أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك )١(‏ عامله على المدينة المنورة عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله (") بعمارة المسجد وتوسعته » فبداً البناء في ربيع الأول سنة ثمان 
وثمانين (۸۸ه /۷٠۷م)‏ وانتهى سنة إحدى وتسعين للهجرة (۹۱ه .)۷٠١/‏ وكان 
عمر بن عبد العزيز يشرف على جميع مراحل البناء » وزاد من جهة المغرب 
أسطوانتين» وذلك نحو عشرين ذراعا - أي عشرة أمتار - » وعليه استقر أمر الزيادة 
في المغرب » وأدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد › وزاد من جهة المشرق 
ثلاث أساطين » وذلك نحو ثلاثين ذراعا - أي خمسة عشر مارا - » وزاد فيه من حهة 
الشمال » وكان بناؤه من الحجارة المنقوشة » وسواريه من الحجارة المنقورة » وقد 
٠‏ حشيت بعمد الحديد والرصاص . وعمل للمسجد سقفين السقف العلوي والسفلي . 
أما السقف السفلي فكان من حشب الساج وارتفاعه حمسة وعشرين ذراعا » وذلك 
نحو اث عشر مارا ونصف المتر. 


وامتازت هذه التوسعة ببناء المآذن الأربعة › والمحراب امحوف . وزخرفة حيطان 
المسجد من داخله بالرحام والذهب والفسيفساء (۳)ء وتذهيب السقف ورؤوس 


)١(‏ هو الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي » تولى الخلافة بعد أبيه سنة 81ه إلى أن توفي سنة ٣۹ھ‏ وهو ابن 
ثمان وأربعين سنة . المعارف لابن قتيبة ص 9ه"7. 

»( هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي . أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » 
تولى إمارة المدينة في ريبع الأول سنة ۸۷ه وهو ابن مس وعشرين سنة وعزل سنة ۹ه » ثم تولى الخلافة 
سنة 44ه » وتوقٍ سنة ١١٠١هاء‏ ودفن في دير معان قرب الحلب . قال أنس مارأيت أحدا أشبه صلاة 
برسول الله ف من هذا الفتى . كان فقيها محدثا . اغارف ص ۳٠۲‏ » تهذيب التهذيب .)4۷۸-٤۷٥/۷(‏ 

(۴) الفسيفساء : قطع صغيرة ملونة من الرخام وغيره » يتألف بعضها إلى بعض وتركب في الحيطان من داحل 
كأنه نقش مصور . والفسفس البيت المصور بالفسيفساء . لسان العرب .)577/١١(‏ 


<۷ 


الأساطين وأعتاب الأبواب . والتوسعة في الجانب الشرقي وبناء السقفين للمسجد. 
وفتح عشرين بابا للمسجد(). 


ملاحظيسة : إن الوليد بن عبد الملك أمر عمر بن عبد العزير بتوسعة المسجد النبوي 
وعمارته » فاشترى عمر بن عبد العزيز حجرات أمهات المؤمنين وغيرها من الدور 
ابجاورة المحيطة بالمسجد لتوسعة المسجد النبوي » وله في ذلك أسوة في كل من أمير 
المؤمنين عمر بن النطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما حيث إنهما اشتريا الدور 
اججاورة لتوسعة المسجد. 

ولعل القارئ يتساءل أن الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله 
عنهما لم يدحلا حجرات أمهات المؤمنين في المسجد عند توسعتهما للمسجد › فلماذا 
أدحلها الخليفة الأموي الوليد عند توسعة المسجد؟ 

والسر في ذلك أن توسعة عمر للمسجد كانت سنة ۷اللهجرة وتوسعة عثمان 
كانت سنة ٠١‏ للهجرة وف هذه الفترة كانت أمهات المؤمنين تسكن في هذه البيوت» 
لكن عندما وسع الوليد بن عبد الملك سنة تمان وثمانين للهجرة لم تكن واحدة منهن 
على قيد الحياة إذ توفيت أم سلمة رضي الله عنها سنة تسع وحمسين. أو إحدى 
وستين» وهي آخر من ماتت من أمهات المؤمنين » وانتقلت هذه البيوت إلى من 
بعدهن » ولما ضاق المسجد بأهله اقتضت المصلحة العامة إدحال هذه الحجرات في 
المسجد » فاشتراها عمر بن عبد العزيز من أصحابها » لتوسعة المسجد سنة ثمان 
وثمانين للهجرة » وقد صرح بذلك ابن تيمية في الفتاوى قائلا : "كتب الوليد إلى نائبه 
عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج البي له فإنهن كن قد 
قن كله رضن آله مهن فاته أن وئ اج و وناق مسد يدنا 
وأدخلها في المسجد » وبقيت حجرة عائشة على حاها وكانت مغلقة" .)١‏ 


)١(‏ انظر : أحبار مدينة الرسول قا ص۹۸- ٠١١‏ ء تحقيق النصرة ص 48 - ١ه‏ » عمدة الأخبار 
ص 2٠١4‏ وفاء الوفا -١٠۹/۲(‏ 015) ء المدينة المنورة تطورها العمراني ص 15 - 7١‏ . 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)۳۲٤١۳۲۳/۲۷(‏ 


۸ 


المبحت الرايع : توسعة المسجد في عبد المهدي العباسي 
ش (التوسعة الخامسة سنة ١5١-56١ه‏ ) 


جاء الخليفة العباسي المهدي بن أبي حعفر )١(‏ للحج » وزار المدينة المنورة » ورأى 
ما عليه المسجد النبوي الشريف » فأمر بعمارة شاملة للمسجد وتوسعته » وولى أمره 
عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز » فزاد في الجهة الشمالية فقط » واستقر 
الأمر على ذلك » فلم يزد فيه أحد حتى سنة ست وثمانين وثمانمائة للهجرة » واستمر 
العمل في البناء أربع سنوات حيث بدأ سنة إحدى وستين ومائة » وانتهى سنة حمس 
وستين ومائة للهجرة - أي من سنة ۷۷۹ إلى سنة ۷۸۲م -(5) 


المسجد في العبد العباسي. استمرت عناية الخلفاء العباسيين بالمسجد النبوي 
الشريف» وقاموا بإصلاحات شاملة و ترميم وتحديد لبعض الجدران والسقف وبلاط 
الأرض والحفاظ على المظهر الحمالي للمسجد. قال ابن النجار : ولم تزل الخلفاء من . 
بني العباس ينفذون الأمراء على المدينة ويمدونهم بالأموال لتجديد ما يتهدم من 
المسجدء ولاتزال العمارة متصلة في المسجد ليلا ونهارا على أنه ليس به إصبع إلا 
ل سيل ل 1ب ولم تظهر الحاحة 


لإعادة البناء أو التوسعة إلى أن احترق المسجد سنة ٤٠اه‏ . 


)2000 هو محمد المهدي بن أبي حعفر أبو عبد الله » تزوج ريطة بنت أبي العباس السفاح » تولى الخلافة بعد أيه ي 
ذي الحجة سنة 4ه ١ه‏ ء توفي سنة 59 ١ه‏ بقرية "الرد" وهو ابن ثمان وأربعين سنة . المعارف لابن قتيبة 


الححضة 5 
(۲) انظر : أخبار مدينة الرسول قا ص ٠١4‏ » تحقيق النصرة ص 54 » وفاء الوفا  )273/1(‏ المديئة المدورة 
تطورها العمراني ه/ا- ۷۷. 


(۳) أخبار مدينة الرسول يه ص .١١١‏ 
. (5) المدينة المنورة تطورها العمراني ص /الاء ۷۸ . 


۹۹ 


المبحث الخامس : الحريق الأول للمسجه وعمارته 


تعرض المسجد للحريق مرتين » روى السمهودي )١(‏ قصة الحريق الأول ما 
ملخصه: 

حرق السحد البري ليله سأرل شير رودا مسنة أريع وحمسين وستماة 
((5 )رل الليل لدحول أبي بكر بن الأوحد - أحد خدمة المسجد النبوي 
الشريف - في المحزن الذي في الجانب الغربي لاستخراج القناديل لمنائر الملسجد 
الشريف وترك الضوء الذي كان في يده على قفص من أقفاص القناديل » فاشتعلت 
النار فيه » وأعجزه إطفاؤها » وعلقت ببسط وغيرها » وعلا الالتهاب حتى علقت 
بالسقف مسرعة آحذة قبله ؛ وأعجلت الناس عن إطفائها بعد أن نرل أمير المدينة » 
واحتمع معه غالب أهلها كنم يكزا على إطفائها ر کات إلا لا اقل ی الق 
استولى الحريق على جميع سقف المسجد » وما احتوى عليه من المنبر النبوي والأبواب 
والخزائن والمقاصير والصناديق. 

فبدأت العمارة في عهد الخليفة العباسي المستعصم بالله سنة حمس وحمسين وستمائة 
5ه / ۱۲١۷‏ ) إلا أنها لم تتم بسبب غزو التتار واستيلائهم على بغداد. فول 
(سلطان مص واليمن إكمال هذا المشروع المبارك › وقد كان للسلطان الظاهر_ركن 
الدين بيبرس (۲) دورا بارزا في ذلك » حيث إنه كمل سقف المسجد كما كان قبل 
الحريق سقفا فوق سقف .)١‏ 


)١(‏ هو نور الدين أبو الحسن علي بن القاضي عفيف الدبن:عبد الله بن أحمد السمهودي الشافعي نزيل المدينة 
المنورة وعالمها ومفتيها ومؤرخها » ولد سنة 844 ه في مهود ونشأبها ثم نزل المدينة المنورة وتولي بها سنة 
١ه‏ ؛ ألف كتبا منها وفاء الوفابأخبار دار المصطفى © عثم لخصه وسماه : خخلاصة الوفا.. 

(۲) هو السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الصا حي البندقداري » ولد سنة 57٠‏ ه / 1777م وحكم مصر من 
سنة ٠٥۸‏ ه حتى وفاته سنة 1ه / /7171١م.‏ المدينة المنورة تطورها العمراني ص ۲۷۷ . 

(۴) المدينة المنورة تطورها العمراني ص ۷۹ » خلاصة الوفا ۳۱۷ 718. 


وعن حكمة الله في الحريق » قال القسطلاني : وشوهد من هذه النار أن صفة 
القهر والعظمة الإلمية مستولية على الشريف والمشروف › وكان هذا الحريق عقب 
ظهور[نار الحجان)المنذر بها من أرط الدقة اة املا ها ا التجارا ال 
مسجدها » فطفكت عند وصوطا لحرمها » ورمما حطر ببال العوام أن حبسها عنهم 
ببركة الجوار موجب لحبسها عنهم في الآحرة مع اقتراف الأوزاز » فاقتضى الحال 
البيان بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال .)١(‏ 


المبحت السادس : الحريق الثانى للمسجد وعمارته فى عبد الأشرف قايتباى. 
يي ااي س ثى و 
(التوسعة السادسة سنة ۸۸۸-۸۸1 ه ). 


انتقل أمر المدينة المنورة إلى ملوك مصر بعد نهاية الخلافة العباسية سنة ٠١‏ ٠ه‏ » فلم 
ييه اياي اراسي 
يزل ملوكها يهتمون بعمارة هذا المسجد الشريف » ومن أعظمهم همة في ذلك 
السلطان الأشرف قايتباي () ؛كما قال السخاوي : "ولم يزل الخلفاء والملوك يلتفتون 
إليه وبميلون لما يعول المنفقين عليه من تحديد سقفه ودعائمه وترديد النظر في استقامة 
منبره وقوائمه » فكان آخر من ألحمه الله فيه رشده » ولم يبيخل نما تحصل عنده 
الأشرف قايتباي قبل الحريق الثاني وبعده ). 


حر الما ابر ايا وو الاندك العو بابل sa‏ لور ري 
عام ست وثمانين وثمائمائة (85ه/١481‏ ١م)‏ » وقدم قام رئيس المؤذنين شمس الدين 


.)5017 خلاصة الوفا ص ۳۱۸ » وفاء الوفا (92/5ه,‎ )١( 

(۲) هو قايتباي الح ركسي الحمودي الأشرفي الظاهري : الأشرف أبوالنصر حدم السلطان الظاهر حقمق فأعتقه › 
وبقي في خدمة الدولة حتى شغل وظيفة أتابك بويع بالسلطنة سنة 7/المه/458١م‏ إلى أن توفي سنة 
هم م المدينة المنورة تطورها العمراني ص ٠٠٤‏ و .۲۸١‏ 

(۳) التحفة اللطيفة (47/1). 


اه 


ابن الخطيب يهلل بالمنارة الرئيسية مع بقية المؤذنين » وقد تراكم الغيم وحصل رعد 
قاصف فسقطت عة أصابت بعض هلال المنارة الرئيسية فسنقط شرقي المسجد› 
له هب كالنار وانشق رأس المنارة » وتو الرئيس لحينه صعقا » وأصاب ما نزل من 
الفاغ قق الشجن الأعلي عيذ اة الد كرو م لفت الارن تهون التق 
الأول » ففتحت أبواب المسجد ونودي بأن الحريق في المسجد » فاحتمع أمير المدينة 
وأهل المدينة بالمسجد كلهم » وصعد أهل النجدة بالمياه لإطفاء النار » وقد التهبت 
آحذة من الشمال والغرب » فعجزوا عن إطفائها » وكادت تدركهم فهربوا ونزلوا ما 
كان معهم من الحبال لاستقاء الماء إلى شمال المسجد وعظمت النار حدا واستولت 
على سائر سقف المسجد وما فيه من خزائن الكتب والربعات والمصاحف غير 
مابادروا بإخراحه وغير القبة الى بالصحن » وصار المسجد كبحر لحي من النار ترمي 
بشرر كالقصر .)١(‏ 


فقام السلطان الأشرف قايتباي بعمارة شاملة للمسجد والي اكتملت في أواخر 
رمضان سنة ثمان وثمانين وثمائمائة (۸۸۸ه/١۸٤١م)‏ ووسع الجانب الشرقي الذي 
يلي المقصورة مقدار ذراعين وربع ذراع. وعمل للمسجد سقفا واحدا » ارتفاعه اثنان 
وعشرون ذراعا - أي ما يقرب من أحد عشر مرا .)١(‏ 


.577 خلاصة الوفا ص‎ )١( 
.84 حلاصة الوفا ص 775 -273717 المدينة المنورة تطورها العمراني ص‎ )۲( 


‘oY 


2 س 
ت ١ ١‏ 
ضيحي للمسحد بعد العمارة اليد 
حجدية . 


oY 


منظر جو ي لجا و ول اف ال ا 1 د 


المبحت السايع : العمسارة المحيديت. 
(التوسعة السابعة سنة 5756١9-/71/1١ه).‏ 
تولى الخلفاء العثمانيون أمر المسجد النبوي الشريف بعد نهاية حكم المماليك في 
مصر سنة ۹۲۲ ه/۷٠١٠م‏ ء فقاموا بترخيم بعض الحدران والأسطوانات وتحديد 
بعض الأبواب والحدران وإعادة بناء القبة المخضراء وإصلاحات أخرى » وظلت عمارة 
اسلطان تاي فلالا وی وسعين سنه حتى بدا بعض التصدع في أحزاء من 
لمسجد» فكتب شيخ الحرم في ذلك الوقت وهو داود باشا إلى السلطان عبد المجيد )١(‏ 


)١(‏ هو السلطان عبد البحيد الأول بن سلطان محمود الثاني العثماني » ولد سنة ۱۲۳۸ ه /877١م‏ ء تولى الخلافة 
سنة ۲٠١‏ اه / ۹م ءوتوقٍ سنة 117 ١ه‏ / ١871١م.‏ المدينة المنورة تطورهاني ص .٠٠١‏ 


o4 


dh 


وأخبره بحاحة المسجد النبوي الشريف إلى إعادة البناء » فأرسل رمزي أفندي وعثمان 
أفندي المهندس لإحراء كشف شامل للمسجد وتحديد مايلزم للبناء » وكان ذلك سنة 
ألف ومائتين ومس وستين (75١ه‏ //184م) » واستعانا بأهل المدينة في التحقيق 
في حاحة المسجد النبوي الشريف للعمارة والتجديد » فرجعا إلى الآستانة » وأخخبرا 
السلطان عبد امجيد بصدق حاحة المسجد النبوي الشريف إلى العمارة والتجديد » فعند 
ذلك جد السلطان وأرسل حليم أفندي واليا على العمارة وبعث معه المهمات اللازمة 
من الآلات والنقود ومجموعة من الخبراء والحجارين والعمال .)١(‏ 


البحت عن الحجر : لما رصل الخبراء(ينبع البحر) أرسلوا شيخ الحجارين إبراهيم 
آغا في نفر منهم للبحث عن معادن الحجر والرحام بتلك الأطراف » فلم يجدرا 
مايوافق ماهم عليه من أمر العمارة حتى وصلوا المدينة المنورة » فكشفوا عما بأطراف 
المدينة من الحبال أياما حتى وحدوا من الحضاب الي بمحاذاة أبيار علي ببطحاء وادي 
العقيق حبلا عظيما ومعدنا حسيما لونه في الحمرة يحكي لون العقيق » فنصبوا بسفح 
الحبل خيما للحجارين ووضع م المطارق والآلات ورقوا إلى ذروة الجبل » وبدأوا 
بسم الله الأعظم ورموا مافوقه » من الحجر الرديء حتى ظهر المعدن الأصلي فيقف 
عليه الحجار وينقرها بالمنقار ويستخرج منها سبائك الأحجار » وأعد البغال والحمير 
لنقل تلك الأحجار » ثم فتحوا دار الضيافة بشامي المسجد وأحدثوا فيها أماكن 
لحلوس الكتبة ونحت الأحجار والأساطين والقوائم (9). وبنوا بسفح الجبل بيوتا 
مستديرة كالحوش ها باب واحد حفظا لمن هناك من أهل الصنائع وآلاتهم والبهائم 
والعربات وغير ذلك » وحفروا بغرا عظيما عمقه نحو مسين ذراعا وعرضه نحو عشرة 
أذرع ليستقوا منه» وصنعوا أيضا خارج المدينة مصانع لإحراق الحص والحبس والنورة 
واللبن(). 


.)478/١( انظر : نزهة الناظرين » عفر البرزنحي ص ۲۳ » مرآة الحرمين لابراهيم رفعت باشا‎ )١( 
.)578/1١( انظر : نزهة الناظرين ص ۲۳ ء مرآة الحرمين‎ )۲( 
.)458/1١( مرآة الحرمين‎ ۲١ نزهة الناظرين ص‎ )۳( 
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فلما قارب المسجد التمام سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين (71/7 1ه/1851م) 
دعا المتولي سعد أفندي شيخ الحرم ونائب الحرم ومحافظ المدينة وغيرهم من المأمورين 
وأكابر أهل البلد لمشاهدة هذا الجبل » وقد حرج لذلك عامة الناس من الأهالي أيضا › 
فإذا هو قد صار نصفين أخرج قلبه و لم يبق منه إلا شيء قليل » وعلقوا بأعلى حانب 
الأيسر لوحا مكتوبا فيه : "أذ من هذا الجبل أحجار الحرم الشريف" ومنقارين من 
المناقير الي كانوا ينقرون بها الجبل علامة لذلك )١(‏ . 

وبنوا الأساطين والعقود بهذا الحجر الأحمر لأنه أسهل في النحت وأجمل في اللون 
وأوفق لما عمل به من غرائب الصناعة » وبنوا الجدران الأربعة بالحجر المنحوت 
الأسود الحراوي لأنه أصلب من الأجمر .)١(‏ 


محسسم الينسساء : أرسل السلطان عبد المجيد إلى المدينة المنورة حافظ أفندي 
وعزت أفندي ليتخذا له من الخشب صورة المسجد الشريف › ويأحذا أيضا قطعة من 
حجر الحبل (المتقدم ذكره) ليطلع على لونه » فاتخذا رسم المسجد رسما بجسما بأعمدة 
وسقوف من خحشب على لوح عريض » وصنعا قبة من الحجر على قوائم أربعة كهيفة 
القبب الموضوعة الآن بالمسجد بدلا عن السقوف » وصقلوها صقلا حسنا حتى 
ظهرت كأنها العقيق ورحعا بذلك إلى الآستانة"). 


شقوط إحدى القيب : وبعد بدء العمارة الجيدية بسنتين سقطت قطعة من القبة 
القديمة الي كانت .مقدم المسجد تحاه الوحه الشريف مما يوازي موقف الزائر لسيدنا 
عمر #ه فوقعت على رأس الشيخ محمد الإسكندري من تلاميذ العلامة الشيخ 
الصاوي » ومات بعد أن أوصلوه إلى بيته » وصار لأهل البقيع حاورا » وذلك في سنة 
الف ومائتين وسبع وستين (۱۲۹۷ه/۰ 885 ١م) .)٤(‏ 


.47 انظر : نزهة الناظرين ص‎ )١( 

(۲) وصف المدينة المنورة » لعلى بن موسى ص .٥۸‏ 
(5) نزهة الناظرين ص 78. 

.٠٠ نرهة الناظرين ص‎ )٤( 
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المراحل التي مرت يبا العمارة المجيدية : بدأ العثمانيون الأتراك عمارة 
المسجدالنبوي وكانوا يهدمون جزءا منه ويبنونه حتى لايعطل الناس عن الصلاة فيه › 
فهدموا أولا السقوف الشامية الى.موخر صحن المسجد من المنارة الشرقية الشمالية 
إلى المنارة الغربية » فأعادرها على رواقين من الحجر الأحمر المنحوت › وجعلوا 
السقوف بقبب من الآحر على ثلاثة أساطين بالأساطين الملصقة بالجدار طول كل منها 
أحد عشر ذراعا » ثم استداروا إلى حهة المشرق › فهدموا سور المسجد من المنارة 
الرئيسية إلى ما يلي باب جبريل » وكان المسجد من ذلك امحل في ضيق » فخرحوا 
بالجدار المذكور نحو حمسة أذرع وربع في البلاط الذي حارج المسجد من تلك الجهة 
والمعروف .موضع الحنائز وحفروا له أساسا عظيما وأتقنوا في إحكامه وبنوه بالحجر 
المنحوت من داخله وخحارحه » واتخذوا فيه أساطين وبنوا في الفضاء الذي حصل بين 
المنارة الرئيسية وبين الجدار خلوة صغيرة » ولها باب في الخارج وباب يفتح داخل 
المسجد وفوقها خلوة أخرى ليصعد إليها بدرج صنعوه في داخلهاء يوضع في ذلك 
بعض متعلقات الحجرة » واتخذوا فيما أعادوه من الجدار المذكور شبابيك كبيرة 
كالأبواب وفوقها طاقات مستديرة » ووضعوا في موازاة الحجرة الشريفة على الشباك 
شرافة مكتوبا فيها : 
د إن اله رمك بصننوة :على الفي يانه الذي ءار را عة ورا 
تسليما1(4١).‏ وفوق ذلك حجر مستدير عليه عرف من خشب كعرف الهدهد محلى 
ماء الذهب () » ثم أكملوا العقود والقبب من المنارة الرئسية إلى باب حبريل » 
واستداروا إلى حهة المغرب »وأعادوا بناء الأروقة الثلاثة.مؤوخر صحن المسجد» ثم 
انتقلوا إلى الجهة الشرقية فهدموا مما يلي المنارة الشرقية الشمالية إلى باب النساء» 
وأعادوا بناء رواقين ثم هدموا ما بين باب النساء وباب جبريل وأعادوا بناءه » 
وأعادوا المحزن الذي بمجانب دكة الأغوات بين البابين المذكورين بالحجر الأحمر 
الملنحوت » وزادوا فوقه طبقة أحرى » وبنوا أطراف الدكة (أي دكة الأغوات وهم 


)١(‏ سورة الأحزاب آية 5ه. 
(۲) وقد أزيل هذا الخشب أثناء تغطية الحدار الشرقي بالجرانيت سنة © 4١‏ ١ه‏ /4 949١م.‏ 
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خدمة الحجرة الشريفة) بالحجر الأحمر المنحوت ونصبوا على أطرافها أحجارا لما 
رؤوس ململمة كرؤوس الفساطيط ليتمسك بها الدرابزين الذي اتخذوه من الصفر 
عليها. 

ثم بنوا دكة أخرى أنزل منها مقابل هذه الدكة وفيها محراب التهجد » وجعلواعلى 
أطرافها درابزينا من الصفر كذلك وحددوا محراب التهجد ثم هدموا السقف وأعادوا 
بناءه قببا بدلا من الخشب ووضعوا الأساطين في مواضعها الأصلية»وبعضها قطعة 
واحدة يرتك زكل منها على مربع حجري .وي علومثله » وأقاموا عليها عقودا من 
الحجر الأحمر المنحوت وعلى تلك العقود قببا » في كثير منها طاقات وشبابيك بها 
الشبكات النحاسية اليّ تشبه الزرد والزحاج الملون ينفذ منه االضوء إلى جوف المسجد 
وبنوا هذه القبب بالطوب المربع والنورة الصافية والطين المصفى وجعلوا فوق بعض 
تلك القبب قببا أخرى صنعوها من ألواح الخشب لما رفوف تحيط بتلك الطاقات 
بأعلى السطح حفظا عن نزول المطر إلى المسجد . وزادوا رواقين من الجهة الشمالية 
حتى بلغ السقف المذكور حد المسجد الأصلي من هذه الجهة . 

ولما وصلوا إلى الروضة الشريفة حعلوا حاحزا من ألواح الخشب بين السقف 
والأرض بأعالي الأساطين لملا يحصل الارتحاج من سقوط الهدد عند هدم السقوف 
ونزول الراب » وجعلوا على المقصورة الدائرة على الحجرة الشريفة ستارة من أعلى 
السقف إلى الأرض للا يدحل الغبار إلى الحجرة المطهرة زيادة في سلوك الأدب في 
حضرة المصطفى 8# ؛ وأزالوا السقف من ذلك الموضع من غير دق عنيف » ولم يمنعوا 
الناس من الصلاة في الروضة الشريفة في تلك الحالة » وحعلوا أيضا حائلا بين الأرض 
وبين السقرف بأعلى الأساطين عند هدم المواجهة الي أمام الوحه الشريف » ولم 
يتخذوا في الجدار القبلي أساطين اكتفاء .ما اتخذوه من رؤرس العقود بأعلاه » لأن 
ذلك رعا يمنع الصف الأول عن الاستواء والاستقامة في الصلاة » أما الأساطين الأربعة 
المتخذة فيه من الركن الغربي عند باب السلام فاتخذها المتولي راشد أفندي على نمط 
أطراف المسجد » وقد تكلم الناس في عدم اتخاذها فلم يسمع فكوتب بذلك السلطان» 
فورد مرسومه العالي .منع ذلك ورفع ما وضعه فيه لكن لما كانت في رفعها مشقة 
وإسراف زائد حيث لم يمكن رفعها إلا بهدم ما بن من الجدار وإعادته ثانيا » مع أنها 
على طرف المسجد الشريف لايعيب بها البناء استحسنوا تركها وإبقاءها على حاها . 
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أما الأسطوانة الي على يمين الخارج من باب المنارة الرئيسية أمام الوحه الشريف 
الي ليس فوقها بناء فهي من الأساطين القديعة وَإِنما تركوها إبقاء لأثر المتقدمين وكان 
رفعها أولى .)١(‏ 

وقد تناولت العمارة كل المسجد إلا المقصورة وما فيها والمنبر الشريف والجدار 
الغربي وا محراب النبوي والمحراب العثماني والمحراب السليماني والمنارة الرئيسية › 
فأبقوها على حاطا لإتقانها وحسن صنغها (9) 


قية المحراب وقبة ياب السلام: أعادوا بناء الجدار القبلي » واتخذوا عقدا برأس 
الجدار عند الحراب العثماني إحكاما للقبة الي أعادوها عليه وجعلوا الأساطين عمدا 
مجموعة » ووسعوا القبة من أعلاها وأبدعوا في تصنيعها واتخذوا في أطرافها طاقات ٠‏ 
مقنطرة وفوقها طاقات أخرى وهي اليوم قبة لطيفة » وكان حدوث هذه القبة بعد 
الحريق الثاني زمن الملك السلطان قايتباي . 

ثم شرعوا في بناء باب السلام واتخذوا له عقدا من داحل المسجد عظيما صنعوه 
من حجرين عظيمين وعقدا آخر نظيره بخارج الباب المذكور واتخذوا على ذلك كله 
قبة لطيفة لم تكن قبل » وقد أنتج الصناع في ذلك نتائج من الصنعة (). 


علامة المسجد الأصلي :كانت أرض المسجد مما يلي الحائط الغربي أعلى من أرض 
المسجدالأصلي وكان ذلك علامة الحد من تلك الجهة » فخفض العثمانيون ذلك 
وساووها بأرض المسجد الأصلي » واكتفوا في بيان الحدي.ما كتبوه على أطراف 
الأساطين من أعلاها "حد مسجد النبي عليه السلام"43): والظاهر أن هذه العلامة 
كانت موجودة من قبل » كما أفاد السخاوي (المتوفى 07٠5ه)‏ أنه علم بأعلى 


)١(‏ انظر : نزهة الباظرين ص ۲۷ - 47 » مرآة الحرمين (478-477/1) ٬المدينة‏ المنورة تطورها العمراني 
ص۹۳ » وصف المدينة المنورة ص لاه - 9ه . 

(۲) انظر : نزهة الناظرين ص 4١-1٠17‏ » وصف المدينة المنورة ص 8ه » مرآة الحرمين (451/1). 

(۳) انظر : نزهة الناظرين ص 47 › 47 » خلاصة الوفا ص 578. 

.1۳ انظر : نزهة الناظرين ص ۲۷ » مرآة الحرمين (4717/1) » وصف المدينة ا منورة ص‎ )٤( 
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الأسطوانة الخامسة من المنبر بطراز متصل بالسقف منقوش فيه التصريح بأنها نهاية 
المسجد النبوي(0. 

وبنوا موضع الحدار القبلي للمسجد الأصلي حاجزا مسنما من الحجر الأحمر 
المنحوت » ووضعوا عليه درابزينا من الصفر المتشابك واتخذوا منه فتحات شبه الباب 
على بمين كل من امحراب النبوي والسليماني ويسارهما (). 

ومنتهى البناء ابجيدي المسقف هو حد المسجد الأصلي من الجهة الشمالية وحجرة 
السيدة عائشة وماحاذاها هو حد المسجد من جهة الشرق. 


الترخيم والتدهين والتذهيب: ر مرا أرض المسجد كلها والنصف الأسفل من 
الجدار القبلي بعد إتمام البناء > وصقلوا الأساطين ودهنوها بدهن يشبه لون الحجر 
وذهبوا رؤوس الأساطين ونقشوا في القبب كلها رسوما تمثل أشجارا مختلفة وأزهارا 
الأبيض والأحمر » وقد حصل بذلك غلامة لطيفة لحد الروضة الشريفة من جهة 
الشمال والغرب على القول الراحح: 

وأعادوا تذهيب وزحرفة الحراب النبوي الشريف والمنبر المنيف والمحراب العثماني 
وا محراب السليماني ). 


الكناية في المسجد : وصل من الآستانة العلية عبد الله زهدي أفندي الخطاط › 
فكتب جميع ماهو مكتوب في قباب المسجد وحدرانه وأعمدته ومحاريبه » وكل ذلك 
بخط نفيس لايوحد له نظير في وقتنا هذا ومكث في كتابة ذلك ثلاث سنين. كتب 
على الحائط القبلي آيات قرآنية وأسماء النبي يي في أربعة أسطر كما يلي : 


.)48/١( التحفة اللطيفة‎ )١( 
ْ . ۳۷ نزهة الناظرين ص‎ )۲( 
.)43548/١( انظر : نزهة الناظرين ص 44 » مرآة الحرمين‎ )9( 


كتب في السطر الأول بالخط الثلث  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم 
اليسر ولايريد بكم العسر ... إلى قوله تعالى : لعلهم يرشدون» وآيات أخرى . 

وكتب في السطر الثاني بالخط العريض : قال الله تعالى : إوماتفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فإن خر الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب» وآيات أخرى. 

وكتب في السطر الثالث : ا بسم الله ال رمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها امه ...4 الآية وسورة الفتح بأكملها › ظ 

وكتب في السطر الرابع أسماء النبي عة وصفاته » وقد بلغ عددها مائتين 
وواحدا(١).‏ 

وكتب العبارة التالية في السطر الثالث على يمين الخارج من باب المنارة الرئيسية 
عند الأسطوانة الي ليس فوقها بناء : "اللهم شفع هذا النبي الكريم لكاتب الحرم 
الشريف النبوي الفقير عبد الله الزهدي من سلالة تميم الداري ذاه ربه الباري". 

وقباب السقف مزينة من داخلها بنقوش نباتية جميلة وبين هذه النقوش حزام مطلي 
باللون الأبيض » ومكتوب في وسطه بالخط الثلث الجميل وباللون الأسود سور من 
القرآن الكريم. 


كتاية الحديث الشريف على الحجر: وبعد أن أكمل العثمانيون عمارة الملسجد 
اتخذوا قطعة كبيرة من الحجر الأحمر فنحتوها ووضعوها بأعلى المسقف القبلي فيما 
يلي صحن المسجد » واقتضى رأي المعمار أن يكتب في صفحة ذلك الحجر تاريخ إتمام 
العمارة للمسجد» فطلب من أدباء المدينة المنورة أن يؤرخوا ذلك » فكتب جماعة من 
العلماء أبياتا تأريخية » فرفعت إلى السلطان ليختار منها مايوافق طبعه السليم » فنهى 
عن كتابة الشعر في مسجد البي ًه وعقد ملسا بدار المشيخة الإسلامية في الآستانة 
العلية » فاستحسن العلامة محمد رفيق أفندي أن يكتب فيه قوله يد :"صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" › فوافق من 


.)5374/١( نزهة الناظرين ص 4 4 » مرآة الحرمين‎ » ٠١ وصف المدينة المنورة ص‎ )١( 
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حضر المجلس وصدر المرسوم العالي إلى ناظر العمارة أسعد أفندي بكتابة ذلك 
على الحجر » فكتبوه ووضعوا بأعلاه عرقا من حشب يشبه ذيل الطاوس وحلوه بماء 
الذهب (). 

وهذا العرق الخشبي واضح في الصورة الملتقطة سنة 508١م‏ وقد أوردتها مجلة 
المنهل في عددها الخاص عن المدينة المنورة (؟) وهو غير موحود حاليا ولعله أزيل في 
وقت لاحق. 


بناء الكتاتيب عند الباب المجيدي: وأثناء العمارة امجيدية تم شراء بعض المباني الي 
كانت خارج جدار المسجد من الجهة الشمالية » وبنيت في محلها على يمين الباب 
ابجيدي ويساره حجرات بعضها فوق بعض لتعليم الأطفال فيها وفتحوا لما طاقات 
بشبابيك من حديد حارج المسجد وداحله ©). 


إنماع العمارة وماكلفه من جهد ونفقات: وقد تمت هذه العمارة الميمونة سنة ألف 
ومائتين وسبع وسبعين(1117 ١ه‏ /1871م) في شهر ذي الحجة على يد متوليها 
أسعد أفندي » والحمد لله على ذلك. 

وقد بلغت نفقات هذه العمارة سبعمائة ألف من الحنيهات الجيدية » وذلك غير 
المؤن والمهمات الواردة في كل وقت برا وبحرا من الحديد والخشب والرصاص والصفر 
والدهان ونمو ذلك. وعدد العمال والبنائين والحجارين والنقاشين والنجارين 
والحدادين زالسباكين ونحوهم يزيد على ثلاثمائة و مسين عاملا غير الكتبة والمهندسين 
والمأمررين9؟) 


. ٠۸ ›»۳۷ انظر نزهة الناظرين ص‎ )١( 

(۲) المنهل ص ۳۹ » العدد ٤۹۹‏ ء المجلد 4ه ربيع الأول سنة “417 ١ه‏ . 
(۳) نرهة الناظرين ص 77 . ش 

.)٤1۸/١( انظر : نزهة الناظرين ض 45-414 » مرآة الحرمين‎ )٤( 
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اللسحد النبوي الشريف بعد التو سعة السعودية ITE A E‏ 


المبحت الثامن : سقف المسجد على مر التاريخ: 


بعد أن تحدثنا عن ب يي من المناسب أن نذكر المراحل 
ال مرت بها سقف المسجد في هذه الفترة. فتفيد الكتب التاريخية أن السقف القبلي 
في زمن البي غه كان ثلاثة أروقة عريش كعريش موسى إذا رفع يده بلغ السقف )١(‏ 
وارتفاعه حمسة أذرع إؤق اننا ااخاني e‏ تسيعة اترج 90 »ثم زاد على 
ذلك عمر ذه من حهة القبلة رواقا ومن حهة المغرب رواقين وأعاد عمده من حذوع 


)0( خلاصة الوفا ص 7١7‏ 5 
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النخل وسقفه من الحريد وارتفاعه أحد عشر ذراعا )١(‏ » ثم زاد على ذلك عثمان ذه 
من جهة القبلة رواقا ومن حهة المغرب رواقا » وحعل الأعمدة من حجارة منقورة 
أدخل فيها عمد الحديد وصب فيها الرصاص وسقفه بخشب الساج () ثم زاد عمر 
ابن عبد العزيز من جهة المغرب رواقين ومن جهة المشرق ثلاثة أروقة وعمل للمسجد 
سقفين لأول مرة . وارتفاعه ممسة وعشرون ذراعا - أي نحو اثني عشر مارا ونصف 
متر - ()» وبعد الحريق الأول سنة أربع وحخمسين وستمائة أعاد السلطان ركن الدين 
بييرس سقف المسجد كما كان قبل الحريق سقفا فوق سقف0) .ثم في سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة (۷۲۹ه) زاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون الصالحي رواقين 
في المسقف القبلي من جهة الشمال (*) » وبعد الحريق الثاني سنة ست وممانين وثماناثة 
حعل السلطان الأشرف قايتباي سقفا واحدا للمسجد ) ثم زاد السلطان مراد حان 
ثلاثة أروقة في المسقف القبلي من حهة الشمال » ومع ذلك لم يبلغ السقف حد 
المسجد الأصلي من هذه الجهة )١(‏ فزيد في العمارة البجيدية رواقان » وبذلك وصل 
السقف حد المسجد الأصلي من حهة الشمال (8) » ويي هذه العمارة جعلوا سقف 
المسجد قببا صيانة له من الحريق وغطوا القبب بألواح الرصاص حتى لاتتأثر عماء لطر 
وليسهل جريان الماء » وارتفاعها متفاوت أعلاها القبة الخضراء ثم تليها قبة المحراب 
العثماني ثم قبة باب السلام وباقي القبب على ارتفاع متقارب0). وتحدر الإشارة إلى 
أن بحمو ع قباب السطح ٠۷١‏ قبة. 

وني بداية القرن الخامس عشر الهجري جرى ترميم هذه القباب وتجحديد ألواح 
الرصاص عليها بعد أن أحريت دراسات فنية اقتضت ذلك. 

5 ا 

.٠١١ عمدة الأخبار ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
. 7١ المدينة المنورة تطورها العمراني ص‎ )۳( 
.)٠١ ٤/۲( وفاء الوفا‎ )٤( 
.88 تحقيق النصرة ص‎ )١( 
.)٠٠۸/۲( وفاء الوفا‎ )5( 
.7”5 نزهة الناظرين ص‎ )۷( 
المصدر السابق.‎ )۸( 
. انظر : وصف الدينة المنورة ص 288 5ه‎ )9( 
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رصم تو ضيحي للمسجد بعد التو سعة السعودية الأول 


المبحث التاسع : التوسعة والعمارة السعودية الأولى. 
(التوسعة الثامنة 1754ه/949١م-ه/ا"1‏ ١ه‏ /568١م).‏ 

إن الحكومة السعودية منذ نشأتها أولت اهتمامها البالغ بالحرمين الشريفين عمارة 
وتوسعة وصيانة ونظافة وتوفيرا لوسائل الراحة للحجاج والزوار » وتظهر العناية 
بالمسجد النبوي الشريف من خلال التوسعات الي تمت في العهد السعودي الزاهر . 
وفي الصفحات التالية أضواء على أهم معالم هذه التوسعات(). 


)١(‏ استفدت من الكتب التالية في تنسيق المعلومات عن التوسعة السعودية الأولى: 
توسعة الحرم النبوي الشريف هاشم دفتزدار » هذه بلادنا - وزارة الإعلام »آثار المدينة المنورة لعبد القدوس 
الأنصاري » توسعة الحرمين الشريفين - وزارة الإعلام » المدينة المنورة تطورها العمراني لصاح لمعي مصطفى » 
طيبة وفنها الرفيع لحاتم طه › المسجد النبوي عبر التاريخ للدكتور محمد السيد ال وكيل » وغير ذلك . 


لما تشرف جلالة الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله - بزيارة المسجد 

النبوي الشريف والسلام على رسول الله © قام بزيارة تفقدية ورأى أن المسجد 
بحاحة إلى التوسعة لاسيما عندما أطلعه فريق من أعيان المدينة وبعض الزوار ازدحام 
المسجد في المواسم 

ففي شهر رمضان من عام 1548١ه‏ /5037١م‏ أذاع جلالته بيانا أعلن فيه عزمه 
على توسعة المسجد النبوي الشريف » فأحريت الدراسات اللازمة لتنفيذ هذا 
المشروع؛ وبدأت الأعمال التمهيدية في الخامس من شهر شوال سنة ١۷١٠٠ه/يوليو‏ 
١‏ المتمثلة في شراء الدور والأبنية امحيطة بالمسجد من الجهات الثلاث : الشرقية 
والغربية والشمالية » وهدمها وتسوية الأرض لأجل توسعة المسجد والشارع المحيط به 
من نواحيه وأزيلت الأروقة الي كانت شالي البناء الجيدي المسقوف ممساحة قدرها 
(5747)م7 وأضيفت إليها مساحة (5074)م7؛ فأصبح إجمالي المساحة المجهزة للبناء 
والتوسعة (۱۲۲۷۰)م۲. 

وقد تقرر إبقاء القسم الحنوبي المسقوف من العمارة امحيدية لما تتسم به من ن إتقان 
وجمال ومساحتها (557٠4)م”.‏ فأصبح مجموع مساحة المسجد المشتمل على البناء 
اججيدي والبناء السعودي (177255)م؟. 


البدء في البفساء: رن ١١‏ من شهر ربيع الأول عام ۱۳۷۲ھ /نوفمير 951١م‏ 
قام سمو ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بوضع حجر 
الأساس للعمارة والتوسعة نيابة عن جلالة والده » وحضر حفل وضع حجر الأساس 
عدد من ممثلي الدول الإسلامية . وهكذا بدأت أعمال البناء تحت الرعاية الملكية 
وإشراف المهندسين المختصين .مؤسسة محمد بن لادن . وقد أقيم مصنع في منطقة ذي 
الحليفة لعمل الأحجار الصناعية المستخدمة ف بناء التوسعة » أما بقية مواد البناء من 
الأحشاب والحديد والإسمنت وغيرها فكانت البواخر تحملها إلى ميناء ينبع ومن ثم 
تنقل برا على السيارات الكبيرة إلى المدينة.وقد بلغ مجموع البواحر الي رست ,ميناء 
ينبع أكثر من ۳١‏ باخرة وفرغت ف الميناء أكثر من ٠٠٠٠٠۰٠۰‏ طن من مختلف مواد 
البناء. 


55 


ولا تولى حلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم بعد وفاة 

أبيه أحب أن يطلع على سير العمارة بنفسه » ففي ربيع الأول من عام 1ه 
/401 ١م‏ قام حلالته بجولة تفقدية لأعمال البناء وتشرف بوضع أربعة أحجار في 
إحدى زوايا الجدار الغربي لبنى التوسعة » ووضع الوثائق التاريخية والخرائط وبعض 
قطع من النقود الذهبية والفضية في داخحل الركن الأساسي. 

وهذه الأحجار الأربعة الرخامية البيضاء واضحة في ركن الحدار على يسار الداحل 
من باب الملك سعود » مكترب عليها "بنى بيده هذه الأحجار الأربعة جلالة المللك 
سعود تأسيا بالبي غه » وذلك في شهر ربيع الأول سنة 111/7ه". 

واستمرت أعمال البناء إلى أن ظهر بناء التوسعة السعودية الأولى في الحلة النهائية 
في أوئل سنة ١۷١١ه.وبلغت‏ تكلفة هذا المشروع مسين مليون ريالا . وقام حلالة 
املك سعود بن عبد العزيز آل سعود بافتتاح مبنى التزسعة في © ربيع الأول سنة 
١ه‏ /أكتوبر ٠٥‏ م » وأقيم بهذه المناسبة حفل برعايته بحضور ممثلين عن عدد 
من الدول الإسلامية. 

وصف المبخسى : إن عمارة التوسعة السعودية الأولى عبارة عن مبنىمستطيل 
طوله(۱۲۸)م وعرضه (41)م »ويتكون من صحن شمال البناء امجيدي المسقرف وقد 
غطيت أرض هذا الصحن بالرخام المبرد الذي لايتأثر بحرارة الشمس. وفي كل من 
ماع الل كوي ا لي وي برو ل 

من الشرق إلى الغرب ويتكون من ثلاثة أروقة » وقد فتح في الجهة الشرقية من هذا 
اا باب الك عبد لر رو ار مهم تاباك رة ركا 
منهما يتكون من ثلاثة أبراب متجاورة؛ وفي الجهة الشمالية من هذا الصحن حناح 
يتكون من حمسة أروقة > وعرض كل من هذه الأروقة ستة أمتار. وفتح في الجدار 
الشمالي ثلاثة أبواب» وهي باب عمر بن الخطاب هب وباب عبد الجيد وباب عثمان 
ابن عفان ذفنء. 

وتمتاز العمارة السعودية بأنها أقيمت على شكل هيكل من الخرسانة المكونة من 
۲١‏ عمودا تحمل على رأسها عقودا مدببة » وتحد هذه العمارة الجدران في الجهة 
الشرقية والشمالية والغربية » وبلغ عمق أساسات الأعمدة والجدران سبعة أمتار 


ونصف. 
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أما السقف فقد قسم إلى مربعات على هيئة السقوف الخشبية بارتفاع 
(755١)م.‏ ويغلب على لون هذه العمارة اللون الأبيض المطعم بقليل من اللون 
الأحمر والأسود » وقد روعي ف تخطيط العمارة أن تحقق عنصر التناسق والانسجام مع 
العمارة اجيدية. 

وللمحافظة على الشكل الحمالي للمسجد استعمل الحجر الصناعي في الأسقف 
والأقواس والمداحل والواحهات لتضفى مع الرخام المستخدم في تكسية الأرض شكلا 
جماليا متناسقا. 


المسحد النبوي الشريف بعد التوسعة السعودية الأول ويظهر ني الصورة اللظلات من حهة اللغرب . 

المسسآذن : لقد كانت للمسجد النبوي الشريف حمس مآذن هدمت منها الثلاثة 
وهي المئذنة الي كانت عند باب الرحمة والمئذنة السليمانية واججيدية في الجهة الشماليةء 
وبنيت مكذنتان تتناسبان مع العمارة الجديدة وهما في الركن الشرقي والغربي. من الجهة 
الشمالية » وارتفاع كل منهما (۷۲) م فأصبح للمسجد أربع مآذن في أركانه 


الأربعة. 
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مظلات فرب المسجه: لقد تكاثر الحجاج والزوار إلى الحرمين الشريفين لما وفر 
لهم من الأمن والاستقرار وأسباب الراحة في الحل والرحال » حتى ضاق المسجد 
بأهله رغم التوسعة السعودية الأولى » فأصدر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
-طيب الله ثراه- أمرا بتهيئة أماكن للصلاة غربي المسجد »› فهدمت المباني الموحودة 
في هذه الجهة بعد نزع ملكيتها وتعويض أصحابها بلغ يزيد عن خمسين مليون ريالاء 
ولم يتناول هذا المشروع بناء المسجد » وإنما تمثل في إقامة مصلى مظلل بلغت مساحته 
حوالي (...85)م7 » وكان بدء العمل في ذلك سنة 917 1ه /۱۹۷۳م (). 
وبقيت هذه المللات تستوعب الحجاج والزوار أثناء الصلوات الخمس إلى أن أزيلت 
أثناء التوسعة والعمارة السعودية الثانية » وكانت هذه المظلات ممتدة إلى نفق المناحة 
مقابل مكتبة الملك عبد العزيز. 
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المبحث العاشر : التوسعة السعودية الثانيسة . 
(التوسعة التاسعة ١4.6‏ ھ / 9/884١1م-4١4١1ه/15954م)‏ 


تلقىمدينة رسول الله يل عناية كبرى من حادم الحرمين الشريفين المللك فهد بن 
عبد العزيز آل سعود حفظه الله » وتتجلى هذه العناية بأسمى صورها في هذا المسجد 
الرائع الذي أصبح يغطي اليوم معظم أرض المدينة ال كانت تحيط المسجد في عهد 
الرسول ي »> وأصبح مفخرة إسلامية كبرى يشيد بها المسلمون بكل أصقاع الدنيا. 
“ إن المسجد النبوي الشريف يعطي صورة كبيرة باهرة بما يبدو عليه من روعة البناء 
وجمال التصميم » وليس كل مايذاع أو يقرأ أو يكتب عنه بكاف فهو ف الواقع مهما 
بلغ من قوة التصوير أو التعبير لايرقى إلى المستوى العظم الذي تظهره الحقيقة المائلة 
لأعين الزائرين .ما يتجلى فيه من البهاء والروعة الإبداع. 

وقد كان لجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود 
أمير منطقة المدينة المنورة أطيب الأثر لإنهاء هذا المشروع العملاق وإخراحه إلى حيز 
التنفيذ بحول الله وقدرته. 


نوسعة وعمارة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوى الشريف . 


إن العناية بتوسعة المسجد النبوي الشريف قائمة منذ عهد المغفور له الملك عبد 
العزيز آل سعود رحمه الله » ويواصل حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
آل سعود -حفظه الله- عنايته بتوسعة الملسجد وعمارته » ويستهدف -حفظه 
الله- من هذا المشروع المبارك أن يستوعب أكبر عدد من المصلين والزوار » ويخاصة 
في شهر رمضان وموسم الحج » وتوفير كل مايريح الزائرين أثناء وجودهم في المسجدء 
وأن يخدم المشروع هذه الأهداف النبيلة وغيرها إلى عدة قرون في المستقبل. 


۷١ 


وي الصفحات التالية أضواء على أهم معام هذه التوسعة والعمارة للمسجد )١(‏ . 


وضع حجر الأساس لمشروع التوسعة الثانية. قام حادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبد العزيز آل سعود جفظه الله بوضع حجر الأساس لمشروع التوسعة 
السعودية الثانية» وقد كتب عليه :بسم الله. وهو الآن مثبت مجانب المدخل الغربي 
للمقصورة الي بنيت في الجهة القبلية من العمنارة ابحيدية » وتليه لوحة من الحجر 
مكتوب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم «إفي بيوت أذن الله أن تَرْقَعَ وَيُذْكَرَ فيها 
اسمّه يُسّبح له فيها بالغدو والآصال» صدق الله العظيم. بفضل الله تعالى تشرف 
حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بوضع حجر 
الأساس لمشروع توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف (التوسعة السعودية الثانية) في 
يوم الجمعة ۱٤۰٥/۲/۹‏ ه الموافق ۱۱/۲/٤۹۸٠م.‏ 


البدء في البناء واكتصسالسه : لقد عن حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز حفظه الله بالإشراف بنفسه على هذا المشروع المبارك » وحدد الخطوط 
العريضة لذلك وأصدر أمرا بتأليف هيئة ملكية برئاسته للمتابعة والإشراف على هذا 
المشرو ع حسب اختصاص وصلاحيات كل من أعضائها. 

وقد بدأ العمل التنفيذي في هذا المشروع في شهر محرم عام 14.5 ١ه‏ /9/86ام 
واكتمل في زمن قياسي حيث اكتمل البناء في عام 5١8‏ ١ه‏ / ٤۱۹۹م‏ عندما وضع 
حادم الحرمين الشريفين آخر لبنة في هذا المشروع المبارك وهي مثبتة بمجانب المدحل 


: استفدت من الكتب التالية في جمع وتنسيق المعلومات عن هذه التوسعة‎ )١( 
. (أ) الرحاب الطاهرة (ب) هذه بلادنا (ج) مسيرة النير والعطاء (وهي صادرة من وزارة الإعلام بالمملكة)‎ 
(د) أضواء على منجزات التنمية في المملكة العربية السعودية. إدارة الأبحاث بدار الأفق للنشر.‎ 
(ه) توسعة وعمارة الحرمين الشريفين › رؤية حضارية. موسسة عكاظ 15517م.‎ 
(و) تقارير فنية أعدها مجموعة بن لادن السعودية.‎ 
.١١١ (ز) مجحلة المدينة المنورة العدد‎ 
(ويضاف إلى ذلك الدراسات الشخصية والمقابلات مع الجهات المختصة).‎ 


Y۲ 


رقم ۳۸ اجاور لباب النساء مكتوب عليها مايلي : بسم الله وعلى بركة الله: وتاسيا 
برسول الله سيدنا محمد يه قام حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل 
سعود بوضع آخر لبنة يوم الجمعة 54١4/١١/5‏ ١ه‏ الموافق 5 ١/9914/4١م‏ في توسعة 
مسجد رسول الله ي حدمة للإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. 


وصف عام لمبنى التوسعة الثانية : إن ترسعة وعمارة خادم الحرمين الشريفين 
للمسجد عبارة عن مبنى ضخم يحيط العمارة السعودية الأولى من جهات ثلاث حيث 
يبدأ البناء في الجهة الشرقية من محاذاة باب النساء إلى نهاية التوسعة شالا » وكذلك 
يبدأ في الجهة الغربية من محاذاة باب الرحمة إلى نهاية التوسعة شالا » وبقي مقدم 
المسجد على وضعه وبنائه القديم ولعل ذلك ليبقى البناء ا مجيدي ومعالمه واضحة. 

وصممت الأعمدة والأروقة والسقف وزخارفها في هذه العمارة بحيث تتناسب 
وتتناسق مع نظيراتها في العمارة السعودية الأولى » وقد تم توحيد هاتين العمارتين 
بوصل سقفهما وتكسير بعض الأجزاء من الحوائط الخارجية للعمارة السعودية الأولى 
فأصبح المبنيان مبنى واحدا وانسجمت الأروقة مع الإطار العام للمسجد. وغطيت 
الجدران الخارحية بالحرانيت. 

وأقيمت في هذه التوسعة ست مآذن جديدة تتناسق مع المئذنتين في العمارة 
السعودية الأولى. وكسي الحزء السفلي منها بالحرانيت. 

وتتكون هذه العمارة من البدروم والدور الأرضي والسطح > وحصصت لكل دور 
مداحل ومخارج حسب صلاحية كل دور ونوعية الاستفادة منه. 

وقد زود مبنى التوسعة بعديد من الأنظمة المتطورة » منها أنظمة كاميرات 
تلفزيونية قي دوائر مغلقة حديثة » وأنظمة طاقة كهربائية دائمة واحتياطية » وأنظمة 
. حديثة لإطفاء الحريق والتغذية بالماء العذب وأنظمة للصرف الصحي. وقد تم وضع 
نظام لنقل صوت الإمام إلى كافة أنحاء المسجد وذلك بواسطة مكبرات الصوت الي 
تعمل من حلال أنظمة إلكترونية متطورة موزعة على كافة المساحات بشكل دقيق 
يضمن وضوح الأصوات وعدم تداخلها وفقا لأحدث الأساليب العلمية » ومن 
مميزات التصميم أن السّماعات (الميكروفونات) ركبت داخل التيجان النحاسية 


رف 


للأعمدة بحيث لايلحظها أحد » ويتم التحكم فيها من خلال غرفة تحكم مركزية في 
الدور السفلي » ويديرها خبراء وفنيون بصفة مستمرة. 
وني الصفحات التالية دراسة عن أهم عناصر هذه العمارة بشيء من التفصيل. 


حانب من الدور الأرضي ويظهر فيه الأروقة والأعمدة . 


الدور الأرضي : يعتبر هذا الدور هو الدور الرئيسي في مبنى التوسعة » ومساحته 
(۸۲۰۰۰) م۲ ۰ وقد غطيت أرضيته بالرحام » وارتفاعه )١7,55(‏ م وبلغ عدد 
الأعمدة الكلي هذا الدور )١١١4(‏ عمودا » وتتباعد هذه الأعمدة عن بعضها .عسافة 
م لتشكل أفنية بأبعاد ام × ٦م‏ » وفي المناطق الي تعلوها القباب تبعد الأعمدة عن 
بعضها ممسافة )١8(‏ م لتشكل أفنية بأبعاد ۸٠م‏ × ۸٠م‏ ويوحد في التوسعة الجديدة 


V٤ 


(۲۷) فناء من هذا النوع الأحير » وهي مغطاة بقباب متحركة وذلك للحصول على 
أفنية مكشوفة للاستفادة منها في التهوية والإنارة الطبيعية عند ماتسمح الأحوال الجوية 
بذلك. 

وارتفاع الأعمدة من منسوب الدور الأرضي وحتى بداية نقطة القوس (5,5) م 
وقد بلغ عدد العقود (الأقراس) في هذا الدور شاملا الواحهات )7,/8١1(‏ عقدا. 

وقد كسيت هذه الأعمدة بالرخام الأبيض المستدير ويعلوها التيجان من البرونز » 
وقواعدها که راه مزحرف بأشكال هندسية جميلة. 

وتحدر الإشارة إلى أن هذ الرحام ذو نوعية معينة » به مسام تحفظ الرطوبة » وهو 
مستورد من إيطاليا وإسبانيا. 


أكير توسعة للمسجد النيوى الشريف : سبق أن ذكرنا أن مساحة البناء النجيدي 
لقف االو رة خالا ف الجهة القبلنة من السكدو3: 784+ ضيفت إلية 
مساحة التوسعة والعمارة السعودية الأولى )١7710(‏ م7 ء فأصبح إجمالي مساحة 
المسجد )١5135757(‏ م7 وتتسع ل )758,:0٠٠0(‏ مصل. 

وفي مشروع توسعة وعمارة حادم الحرمين الشريفين أضيف مبنى جديد إلى 
المسجد .كساحة )۸٠,٠٠٠١(‏ م7 » تستوعب حوالي )٠١٠,٠٠٠١(‏ مصل » فأصبح 
إجمالي مساحة المسجد (9/6777) ۲٢‏ وتتسع ل )١7/8,.6٠6٠0(‏ مصل ويضاف إلى 
ذلك إمكانية الصلاة على سطح المسجد ومساحته )1۷,٠٠٠(‏ م7 منها )۸,۷١٠١(‏ 
م7 مساحة الأفنية المغطاة بالقباب فتبقى )5,75٠0(‏ م۲ مهيأة للصلاة وتستوعب 
40,.609) مصل. فأصبح بجموع المساحة المبنية والمهيأة للصلاة في المسجد 
)١157,517(‏ ۲۴ وتستوعب )۲,٦۸,۰۰۰(‏ مصل. أي حوالي تسعة أضعاف ماكان 
يستوعبه المسجد بعد التوسعة السعودية الأولى. فتعتبر توسعة وعمارة حادم الحرمين 
الشريفين للمسجد النبوي الشريف أكبر توسعة شهدها التاريخ. 

ويضاف إلى ذلك مساحة الساحات المحيطة بالمسجد وتبلغ )۲٠١,٠٠٠١(‏ م” وقد 
هيئ بعضها للاستفادة منها في وقوف المصلين ممساحة قدرها )٠٠١,٠٠٠١(‏ م۲۲ وهي 
۰ تستوعب )٤۳۰,۰۰۰(‏ مصل. ا 
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وهكذا يرتفع بجموع عدد المصلين في المسجد والساحات حوله إلى أكثر من 
(CAAA, ° 5 ۰(‏ مصل. 


مصلى النيساء : إن التعاليم الإسلامية تمنع اختلاط الرحال والنساء من ذوي 
المحارم » وبناء على ذلك فقد تم تخصيص أماكن للنساء في الجهة الشرقية الشمالية من 
مبنى التوسعة .ممساحة قدرها )٠١, ٠٠ ٠(‏ م7 وفي الجهة الغربية الشمالية .عمساحة 
قدرها )8,.0٠٠(‏ م۲ »وذلك في الأيام العادية » أما في فترة الازدحام فتزداد هذه 
المساحة. 

وقد وضع ساتر بين مصلى الرحال ومصلى النساء داحل مبنى التوسعة كما 
حصصت مداخل لمصلى النساء » وفيما يلي أرقامها: 
المدحل رقم ۱۷۰۱٦۰۱ ٤۱۳‏ و ٤۲۳‏ ۳۰۰۲۹۲۸۲۹۲۲ . 


أيواب المسجي : لقد تم تصميم مبنى التوسعة بحيث يحتوي على أعداد كافية 
من مداحل تتناسب: مع الطاقة الاستيعابية للمسجد وفيما يلي خطوط عريضة عن هذه 
المداخل. 

٠‏ وقد كان للمسجد النبوي االشريف ١١‏ مدخلا وأصبح بعضها الآن داحل مبنى 
الترسعة وهي باب الملك سعود وباب عمر وباب عبد امجيد وباب عثمان وباب الملك 
عبد العزيز. أما بقية بقية المداخل فقد ضمت إلى مداخل التوسعة بالرقم التسلسلي بدءا من 
ل ل ا cS‏ 
وبعضها من بابين ملتصقين وثلاثة أبواب وحخمسة أبواب متلاصقة. فأصبح العدد 
الإجمالي ۸١‏ بابا » منها أبواب تستخدم للدور الأرضي فقط وأبواب للصعود إلى 
سطح التوسعة فقط وأبواب أخحرى تستخدم للدور الأرضي والسطح معا.وهناك 
أبواب تؤدى إلى سلالم كهربائية وعادية. وقد حصصت أبواب للرحال وأحرى 
للتسناء ور خد عجان :عفن اواب كاتني ت وره اسح الع 
الشريف. 


كلا 


رسم نو ضيحي لمداحل اللسجد بعد التو سعة السعو دية الثازة . 


وفي السطور التالية نلقي الضوء على كل مدخل بالترتيب. 
المدخل رقم ١‏ باب السلام يتكون من باب واحد وهو من أبواب البناء ابجيدي. 
المدخل رقم ۲ باب الصديق وهو عبارة عن ثلاثة أبواب متلاصقة » وهو من أبواب 
البناء اجيدي » وبه مكتب لشرطة الحرم بجانب الباب الثالث ج. 
المدخل رقم ۳ باب الرحمة ويتكون من باب واحد. وهو من أبواب البناء اجيدي. 
المدخل رقم يتكرن هن 'بايين أرب 
المدخل رقم ه يتكون من ثلاثة أبواب متلاصقة وبه سلالم عادية على يمين المدحل 
ويساره للصعود إلى السطح. 
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المدخل رقم ٦‏ يتكون من بابين أ.ب وبه سلالم كهربائية للصعود إلى السطح وهو 
آخر باب في الجهة الحنوبية. 

المدخل رقم ۷ باب واحد. 

المدخل رقم ۸ يتكون من خمسة أبواب متلاصقة أ.ب.ج.د.ه » ويؤدي كل من 
باب أ وباب ه إلى سلالم عادية . 

المدخل رقم ٩‏ باب واحد. 

المدخل رقم ٠١‏ يتكون من بابين أ.ب وهما خاصان للصعود إلى سطح التوسعة 
بواسطة سلا لم كهربائية. 

المدخل رقم ١١‏ يتكون من بابين أ.ب. 

المدخل رقم ١7‏ باب واحد. 

الملدخل رقم ١‏ يتكون من حمسة أبواب متلاصقة أ.ب.ج.د.ه » وهو مخصص 
للنساء ويؤدي كل من الباب الأول أ والباب النامس ه إلى سلالم عادية » لكنها 
لاتستخدم لعدم وحود مصلى للنساء فوق السطح. 

المدخل رقم ١4‏ باب واحد وبجانبه مكتب لإدارة المستودعات. 

ا مداخل رقم ٠١‏ يتكون من بابين أ > ب ويؤدي إلى سلا م كهربائية. 

المدخل رقم ١١‏ باب واحد. 

المدخل رقم ۱۷ يتكون من حهمسة أبواب متلاصقة أ.ب. ج.د.هاء وهو مخصص 
للنساء » ويؤدي كل من الباب الأول أ والباب الخامس ه إلى سلا لم عادية » لكنها 
لاتستخدم لعدم وحود مصلى للنساء فوق السطح. 

المدخل رقم ١/‏ باب واحد. 

المدخل رقم ١9‏ باب واحد. 

المدخل رقم ۲١‏ باب واحد. 

المدخل رقم ۲١‏ يتكون من حمسة أبواب متلاصقة » ويسمى .مدل الملك فهد بن 
عبد العزيز » ويعلو هذا المدخل سبع قباب خرسانية وعلى جانبيه مغذنتان بارتفاع 
)٠١٤(‏ م » ويؤدي الباب الأول أ والخامس ه إلى سلالم عادية. 

المدخل رقم ۲ باب واحد. 

المدخل رقم 7 باب واحد » وهو مخصص للنساء. 


۷۸ 


المدخل رقم 4 ؟ باب واحد » وهو مخصص للنساء. 

المدخل رقم o‏ يتكون من خمسة أبواب متلاصقة أ.ب.ج.د.ه » وهو خصص 
للنساء ويؤدي كل من الباب الأول أ والباب النامس ه إلى سلا لم عادية » لكنها 
لاتستخدم لعدم وجود مصلى للنساء فوق السطح. 

المدخل رقم 5 باب واحد. 

المدخل رقم ۲۷ يتكون من بابين أ.ب وهو آحر أبواب الجهة الشمالية يؤدي إلى 
سلا لم كهربائية. 

المدخل رقم ۲۸ باب واحد » وهو خصص للنساء. 

الملدخل رقم؟ ” يتكون من حخمسة أبواب متلاصقة أ.ب.ج.د.ه › وهو خصص 
للنساء. ويؤدي كل من الباب الأول أ والباب الخامس ه إلى سلالم عادية » لكنها 
لاتستخدم لعدم وجود مصلى للنساء فوق السطح. 

الماخل رقم "٠‏ باب واحد » وهو تخصص للنساء. 

المدخل رقم ١‏ يتكون من بابين أ.ب وهو خاص للصعود إلى السطح بواسطة سلالم 
كهربائية. 

المدخل رقم ۳۲ يتكون من بابين أ.ب. 

المدخل رقم "ا" باب واحد » وبه مكتب لشرطة الحرم. 

المدخل رقم ٤‏ يتكون من حمسة أبواب متلاصقة أ.ب.ج.د.ه » ويؤدي كل من 
الباب الأول أ والباب الخامس ه إلى سلالم عادية. 

المدخل رقم ١‏ باب واحد. 

المدخل رقم ۳١‏ يتكون من بابين أ.ب وكلاهما يؤدي إلى سلالم كهربائية. 

المدخل رقم ۳۷ يتكون من ثلاثة أبواب متلاصقة أ.ب.ج » ويؤدي إلى سلالم عادية 
على يمين المدحل ويساره. 

المدخل رقم ۳۸ يتكون من بابين أ.ب. 

المدخل رقم 59" باب النساء وهو باب واحد أثري من أبواب البناء ابجيدي. 

المدخل رقم ٠١‏ باب جبريل وهو باب واحد أثري من أبواب البناء ابجيدي. 

المدخل رقم 4١‏ باب البقيع » باب واحد وهو آخر أبواب الجهة الشرقية والمسجد 
النبوي الشريف. 


۷۹ 


'وتحدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام المسلسلة للمداحل مؤقتة وهناك دراسات تحرى 
لتسميتها على منوال الأبواب القديمة للمسجد. 


أحد مداخل اللسجد اللكون من مسة أبواب متلاصقة . 


وصف المداخل والأيواب : لقد بنيت هذه المداحل من الخرسانة وكسيت من 
الداحل بالرحام ومن الخارج بالجرانيت وزودت بأبواب خشبية ضخمة يبلغ عرضها 
۳ أمتار بينما يبلغ ارتفاعها ٦‏ أمتار واستخدم في تجهيز الأبواب الخشب العزيزي 
المستورد من السويد والمكسو بالبرونز وكتب في وسط كل باب "محمد" (5) ويعلو 
كل باب لوحة من الحجر مكتوب عليها ادخلوها بسلام آمنين». 


وتحدر الإشارة إلى أن مداخل السلالم الكهربائية أقل ارتفاعا وعرضا من الأبواب 
العادية. 

القباب المتحرككة : وللاستفادة من التهوية والإنارة الطبيعية روعي في تصميم 
۷ فناء بمساحة (۱۸ × ۱۸) م = )۳۲٤(‏ م7 وغطيت هذه الأفنية بقباب تتوف ر لما 
خاصية الانزلاق على حار حديدية. وركبت كل قبة على الجدران المنشأة لحمل القبة 
منسوب الدور الأرضي ويبلغ نصف القطر الداحلي للقبة )۷,٠١(‏ م وتغطي كل قبة 
مساحة ٤(‏ ۳۲) م7 والوزن الإجمالي للقبة الواحدة )۸٠(‏ طنا منها )٤١(‏ طناوزن 
الهيكل الفولاذي و(٠٤)‏ طنالمواد أحرى استخدمت في تكوين القبة من داخلها 
وخارجها. ويتكون الوجه الداحلي للقبة من طبقات الخشب الخاص بسمك ١۲مم‏ 
ومن حشب القيقب » يوحد عليه تصاميم محفورة باليد من حشب الأرز )١(‏ المغربي 
المرصع بالأحجار القيمة داخل إطارات مذهبة وهناك مساحات أخحرى مغطاة بورق 
الذهب الخالص الرقيق » حيث تحتوي كل قبة على ,؟ كغ من ورق الذهب. 

أما الوجه الخارحي للقبة فهو من السيراميك الألماني على قاعدة من الحرانيت 
بسمك ۲١‏ مم » ويعلو القبة رأس يشكل نقطتها العلوية وهو من البرونز المغطى 
بقشرة من الذهب. 

وقد استخدم لي زحرفة القباب ٥‏ كغ من الذهب وتقدر هذه المساحة 
المأزحرفة بحوالي ٠٠١‏ م1. وقد تم تركيب ١,٠٠١‏ قطعة من حجر 'مازونيت" 
المستورد من كينيا في الأطر المذهبة. وتبلغ مساحة التصاميم المحفورة باليد ٠١١‏ م7. 

وهكذا صممت القباب بشكل يتوافق مع أحدث طرق الإنشاء وأفضل أساليب 
العمارة لينسجم ويتناسق مبنى التوسعة الجحديد مع مبنى المسجد القديم » وتجدر 
الإشارة إلى أنها صنعت في المصانع الي أقيمت في ضراحي المدينة المنورة. 


)۱( الأرز بالفتح والضم شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية دائم الخضرة يعلو كثيرا تصنع منه السفن وأشهر 
أنواعه أرُز لبنان وهو شعار له . القاموس الحيط » المعجم الوسيط .أرز . 
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نظام تحريك القبة : إن التحكم بحركة القباب يتم بواسطة كمبيوتر مركزي 
يعمل بالطاقة الكهربائية لفتح أو إغلاق القباب جميعها أو كل قبة على حدة , 
ويستغرق فتح أو إغلاق القبة حوالي دقيقة واحدة. 

وتحدر الإشارة إلى أنه يمعكن فتحها وإغلاقها يدويا ويستغرق ذلك حوالي ٠7١‏ 


ص ام ملم 


دفيمة. 

وف حالة فتحها تتم الاستفادة من التهوية والإنارة الطبيعية في الفئزات الي تسمح 
فيها الأحوال الحوية بذلك.وفي حالة إغلاقها تحمي حو المسجد من شدة البرد والحر 
والمطر وتحافظ أيضا على المواء الملطف داخل المسجد. 

وتتحرك القبة على أربعة دواليب من الفولاذ الخاص المغطى .معدن حاص ضد 
الصدأ والتاكل. ولكل دولاب ماكينة خاصة به بقوة (7,5) كيلوواط » وتستطيع 
كل ماكينة تحريك القبة الواحدة في حال تعطل الدواليب الأحرى » وتتحرك الدواليب 
على سكة فولاذية مغطاة بالمعدن الخاص لمنع الصدأ وأية أصوات أخحرى أثناء عملية 


سط امد ويظهر فيها أفنية الدور الأرضي مكشو 


AY 


سطح التوسعسة : تبلغ مساحة سطح التوسعة حوالي )٦۷,٠٠٠١(‏ م۲ منها 
)۸,۷٠١(‏ م7 مساحة مفتوحة وهي مساحة الأفنية المكشوفة من الدور الأرضي وال 
تغطى بالقباب فبقيت المساحة المهيأة للصلاة )08,75٠0(‏ م7 وهي تستوعب 
)۹٠,٠٠٠(‏ مصل. وقد غطيت أرضية هذه المساحة بالرخحام اليوناني الأبيض الذي 
ثبتت صلاحيته في الحرم المكي للأماكن المعرضة للشمس. 

وتحدر الإشارة إلى أن هناك رواقا مسقوفا على سطح التوسعة بمساحة قدرها 
١١٠٠١١1)م”‏ وبارتفاع (ه) م ويمند هذا الرواق على طول الجانب الشمالي 
والشرقي والحنوبي والغربي للتوسعة » وحول الأفنية الداخلية للمسجد واليي صارت 
في وسط التوسعة الثانية : وقد أنشئى السقف والجدار الخارحي لهذا الرواق من 
الأحجار الصناعية المزخرفة لتتناسق مع بقية أحزاء التوسعة. 

وقد روعي إمكانية بناء دور ثان فوق سطح التوسعة إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
مستقبلا. 


منظر للسلام الكهربائية.عبنى التوسعة السعودية الثانية . 


5م 


السلالم الكهريائية : إن الدور الأرضي مزود بمجموعة من السلالم الكهربائية 
المتحركة لنقل المصلين من الدور الأرضي إلى سطح التوسعة » ويبلغ عددها “سلا مم 
موزعة على كامل التوسعة بحيث يوحد سلم في كل ركن من أركانها الأربعة 
بالإضافة إلى سلم في منتصف الجمانب الشرقي وآحر في منتصف الجانب الغربي 
للتوسعة. وتوحد هذه السلالم ضمن المداحل التالية : المدحل رقم ›٠١ ١٠١ »٦‏ 
WY‏ سس امد 


السلالم العادية : هناك بجمرعة من السلالم العادية لخدمة المصلين في الاتتقال 
كامل التوسعة كما هو موضح ضمن الحديث عن أبواب التوسعة. 


المساذن : أقيمت فی مبنى التوسعة ست مآذن > أربع منها بالأركان الأربعة 


م س 


وقد تم تصميم هذه المآذن بحيث تتناسق مع مغذني التوسعة السعودية الأولى » 
فأصبحت المآذن الثمانية في البناء السعودي على هيئة واحدة غير أن ارتفاع المذنة 
الجديدة يزيد عن المعذنة القديمة حوالي (۳۲) م لأن ارتفاع كل من المآذن الجديدة مع 
المهلال (5 )٠١‏ م وعلى وجه التحديد )٠١7,85(‏ م. 


وصف المسآذن : تتكون كل معذنة من خمسة أجزاء كالتالي : 
الجزء الأول : مربع الشكل وضلعه (5,5) م وارتفاعه (۲۷)م مغطى بحجر الجرانيت 
وينتهي بشرفة مربعة. 
المجزء الثاني : مثئمن الشكل وقطره (5,5) م وارتفاعه )7١(‏ م مغطى بالحجر 
الصناعي الملون وعلى كل ضلع عمود من المرمر الأبيض وبين هذه الأعمدة شبابيك 
حشبية » وينتهي هذا الجزء بشرفة مثمنة الشكل. 
الجرء الثالث : أسطواني الشكل وقطره (2) م وارتفاعه )١18(‏ م ليس فيه فتحات 
ولاشبابيك وينتهي بشرفة دائرية. 


هم 


تستند إلى أعمدة رعامية بيضاء. 

الجزء الخامس : نظرا لارتفاع المعذنة عمل هذا الجزء بشكل مخروطي تعلوه قبة ب ية 
وينتهي بهلال برونزي طوله (5,1) م ووزنه حوالي أربعة أطنان ونصف وهو من 
النحاس المطلي بقشرة من الذهب عيار ١ ٤‏ قيراطا. 


الحسوائط : تتكرن من حائطين بينهما فراغ ترتبط مع بعضها بأعمدة مسلحة › 
وقد بي الحائط الداخلي بسمك 7١‏ سم والحائط الخارحي بالخرسانة المسلحة بالدور 
الأرضي بسمك ٠١‏ سم وبالطابق السفلي 5٠‏ سم. 

وجميع الحوائط والعقود والأسقف مبنية من الخرسانة المسلحة.وقد كسيت 
الأسقف من الداحل ببلاطات من الحجر الصناعي المصبوب في الخارج مكونة من 
كسر حرانيت وبودرة حرانيت وإمنت ملون وأبيض.وقد كسي الجزء الأسفل 


كم 


الداخلي من جدران التوسعة بالرحام الملون حتى علو ثلاثة أمتار. وفي أعلى الرخام 
كتبت آيات فرآنية مختلفة وتم حفرها بأحدث الطرق الفنية » وهي موحودة على 
كامل جدران الترسعة بخط السيد علي أورو. 


تلاج من الزخارف اللستخدمة ي مبنى الوب 


والانسجام مع نظيراتها بالترسعة السعودية الأولى. وذلك لإبراز الجانب الجمالي في 


AY 


الفن المعماري» ويشمل ذلك أعمال الحليات والزحارف » والكرانيش لتجميل 
الحوائط » والكمرات والكينارات والمآذن وأعمال الحديد المشغول كالمشربيات 
والشبابيك والدرابزينات والأبواب الخشبية المطعمة بالنحاس وتيجان الأعمدة 
والثريات المطلية بالذهب ؛ وأعمال التكسية بالرحام الم خرف على كامل الجدران 
الداخلية للتوسعة حتى علو ثلاثة أمتار والأعمدة الدائرة المكسية بالرحام المستدير » 
وقوعدها ال مكسية أيضا برحام مزحرف بأشكال هندسية جميلة. 


الشبابيك : إن للشبابيك دوراً في التهوية والإنارة الطبيعية » لذا فقد زود كامل 
مبنى التوسعة بالشبابيك الخارحية » وهي مصنوعة من خشب القرو » يحميها من 
الخارج مشربيات من البرونز ويعلوها شبابيك مستديرة من الحجر الصناعي والزحاج 
الوك 
إلا الله محمد رسول الله". 


ساحات المسجد : إن مشروع التوسعة استدعى تطوير المنطقة امحيطة بالمسجد 
النبوي الشريف وإيجاد كافة المرافق اللازمة بها وتهيئتها للصلاة وربطها بشكل 
مناسب مع بقية أحزاء المدينة المنورة. 

وتشمل عناصر هذا التطوير على إحاطة المسجد من الناحية الجنوبية والشمالية 
والغربية بساحات بلغت مساحنها (-775,.0) ۲۲ › وقد غطيت جزء منها برخخام 
أبيض بارد عاكس للحرارة والجزء الباقي مغطى بالجرانيت » وقد تم إضاءتها بواسطة 
وحدات إضاءة خاصة مثبة على )٠١١(‏ عمودا مكسوا بالجرانيت والحجر الصناعي › 
وأحيطت هذه الساحات بسور يبلغ طوله حوالي (۲۲۷۰) مترا» وبه بوابات من كل 
حانب . والطاقة الاستيعابية لكامل الساحات )٤٠٠,٠٠٠(‏ مصل . 

وتضم هذه الساحات مداخل لدورات المياه والمواضئ وأماكن الاستراحة للزوار 
وتتصل مواقف السيارات الي توحد في دورين تحت الأرض . 


A۸ 


الترسعة 


رسم توضيحي للساحات وزخحرفتها حول السجد النبوي الشريف . 
۸۹ 


البصدروم : تضمنت أعمال التوسعة إنشاء دور سفلي (البدروم) .بمساحة الدور 
ل ا ٠٠5)م”»‏ بارتفاع )٤,۱(‏ م 
ويحتوي على( ٠١‏ ,۲) عمودا بقطر (۷۲) سم » وكسيت كامل أرضية البدروم 
بالسيراميك المغطى .مادة إيبوركس » بينما كسيت الأعمدة والجدران بالسيراميك 
لارتفاع (7,7) م فقط مع دهان الجزء العلوي منها والسقف بدهان بلاستيك. ' 

وصمم البدروم خصيصاً ليستوعب التجهيزات المختلفة من أعمال التكييف 
والتهوية وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكة الإنذار وإطفاء الحريق وشبكة مياه 
الشرب المبردة وشبكة توزيع الضغط العالي والإضاءة وأحهزة التحكم في القباب 
المنزلقة » وأنظمة الهاتف والصوت والدوائر التلفزيونية المغلقة ومحطتين لتبريد مياه 
الشرب إلى غير ذلك من الأعمال . وأنشعت هذا الدور ثمانية مداحل. 


أعمال الكهرياء : تشمل الأعمال الكهربائية والإلكازونية لتوسعة المسجد 
النبوي الشريف الإنارة الي تتضمن (18) نحفة كبيرة و(١١١)‏ نحفة صغيرة وكلها 
مصنوعة من النحاس والكريستال وكذلك حوالي )٠١ 45٠0‏ وحدة إنارة » ومكبرات 
الصوت » ونظام التحكم الأترماتيكي ودوائر تلفزيونية مغلقة للمراقبة تغطي جميع 
أحزاء المسجد والساحات الخارجية » ونظام إنارة للطوارئ باستخدام بطاريات شحن 
خاصة و أنظية كفي ار ومكافحتها ر غرف خاصة للوحات المفاتيح وتركيبات 
الإنارة وشبكات التوزيع » وذلك في الدور السفلي من التوسعة. ويضاف إلى ذلك 
الإنارة الخارحية للواحهات والمآذن. 


الأعمال الميكانيكية : تشمل الأعمال الميكانيكية على تمديدات المواسير لتوفير 
مياه الشرب المبردة ومواسير صرف مياه الأمطار والصرف الصحي والتهوية ونظام 
مكافحة الحريق وأعمال تلطيف الهواء ومضخات المياه . وتوحد هذه الأنظمة في 
الدور السفلي من التوسعة. 


البث الإعلامي : نظرا لأهمية الإذاعة المرئية والمسموعة في العصر الحاضر تم 
تركيب الأحهزة الحديثة في أنحاء المسجد للبث الإذاعي المباشر » وأنشفت محطة 


۹۰ 


للإذاعة المسموعة والمرئية خاصة بالمسجد تنقل منها الأذان والصلاة وخاصة صلاة 
الجمعة والعيدين وصلاة التراويح. 


مهو 


وتلطيف الحو داحل المسحد النبوي الشريف يعتبر من أكبر المشاريع في العالم وأحدث 
الأنظمة المتبعة في هذا الخصوص › وقد تم ذلك تنفيذا لتوجيهات حادم الحرمين 
الشريفين -أيده الله- بأعمية وضرورة العمل على توفير كافة وسائل الراحة 
والطمأنينة للحجاج وزوار المسجد النبري الشريف » وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذا 
المشرو ع. 


مشروع تكييف المسجد النبوي الشريف : المشروع الذي تم تنفيذه لتكييف 


موقع محطة التيريد : تقع هذه المحطة على بعد سبعة كيلومترات غرب 
المسجد النبوي الشريف »وذلك لإبعاد الضوضاء الناتج عن مكائن التبريد من المسجد» 


۹۱ 


وتخفيض التكلفة المرتفعة لنزع الملكيات حول المسجد ولسهولة إحراء عمليات الصيانة 
والتشغيل في الموقع. 

وقد أنشئت هذه المحطة يحوار مدينة حجاج البر على مساحة قدرها سبعون ألف 
مار مربع (۷۰,۰۰۰) م۲ يأبعاد (. 80 × )7٠٠١‏ م. 


مباني المحطة : تعتبر هذه امحطة بجمعاً لخدمات التكييف والكهرباء وتتكون 
من عدة مبان منها مبنى الإدارة ومبنى لمعدات التكييف ومبنى للمكثفات ومبنى 
لإنتاج الطاقة الكهر بائية الاحتياطية وبه ثماني ماكينات لإنتاج الطاقة الكهر بائية سبع 
منها لتوسعة المسجد النبوي الشريف وواحدة لمشروع مواقف السيارات قوة كل منها 
(5,؟7) ميجاوات. 

ويتم تشغيل أربع منها للمسجد بطاقة إجمالية قدرها )٠١(‏ ميجاوات في حين تبقى 
الثلاث بصفة احتياطية. 

وتشتمل هذه المحطة على أنظمة لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والري 
ومكافحة الحريق إضافة إلى تجهيز الموقع وتسويره وإنشاء الشوارع الداخلية وأعمال 
التنسيق والحدائق: 


وحدات التيريد : ريشمل مبنى محطة التبريد على ست وحدات مبردات رئيسية 
تبلغ طاقة تبريد كل منها ثلاثة آلاف وأربعمائة )5,4.٠(‏ طنا في الساعة » وتنتج 
الوحدة الواحدة منها ثلاثة آلاف وأربعمائة حالون في الدقيقة من المياه الباردة » ويتم 
تشغيل مس منها بشكل دائم وتبقى السادسة بصفة احتياطية لاستخدامها عند 
الطوارئ. 

ويتم تشغيل تلك الوحدات بوسطة محركات كهربائية بقوة سبعة آلاف حصان 
للمحرك الواحد وبتيار كهربائي جهد (۱۳,۸) كيلوفولت. 


المياه المبردة من المحطة إلى المسجد : توحد في مبنى محطة التبريد سبع 
مضخات لدفع المياه المبردة بقوة أربعمائة وخمسين (45.0) حصانا لكل مضخحة 3 
وتنتقل المياه من محطة التبريد إلى البدروم لمبنى الترسعة في أنبوبتين بقطر تسعين 


۹۲ 


سنتيمزا وضعت داخل نفق للخدمات صمم خصيصا لهذا الغرض. وتتفرع هذه 
الأنابيب إلى شبكتين رئيسيتين بداحل البدروم بقطر مسين ستتيمتزاحيث تتدرج إلى 
شبكة أنابيب يصل قطرها إلى سبعة سنتيمتزات لتخدم وحدات مناولة الهواء البالغ 
غددها مائة وثلاثا وأربعين وحدة موزعة على كامل الدور الأرضي ما في ذلك 
٠‏ التوسعة السعودية الأولى. 

وتبلغ درحة حرارة مياه الخارحة من وحدات التبريد الر ئيسية ,عدينة الحجاج 
حوالي مس درحات مثوية عند بداية ضخها في الأنابيب الناقلة للمياه » وترحع 
حيث يعاد تبريدها من حديد وضخها في الأنابيب رة اخری: 


تلطيف الجو (التكييف) : يتم تلطيف الجر في المسجد باندفاع المواء البارد 
من البدروم وخروجه من خلال الفتحات الي أعدت خصيصا هذا الغرض ضمن 
قواعد الأعمدة الرخامية المغطاة بشبكة النحاس » وقد حصصت فتحات ماثلة لسحب 
الحواء الأقل برودة ليتم إعادة تبريده إلى الدرجة المطلوبة. 

واستخدم هذا النظام في مبنى توسعة حادم الحرمين الشريفين والتوسعة السعودية 
الأول 

أما تكييف البناء اجيدي فقد خصصت له شبكة من الأنابيب وتم تكييفه وفق 
أسس معمارية وهندسية دون إحراء أي تعديلات في المبنى القائم أو الممساس به» 
وذلك عن طريق دفع الهواء البارد من خلال فتحات النوافذ الموحودة في الجدار 
الجنوبي للمسجد ومن خلال الفتحات الي بالدكتين المبنيتين سمالي البناء المجيدي لهذا 
الغرض. أما في الجهة الشرقية والغربية فتخخرج الهواء البارد من خلال الفتحات اليّ 
أعدت هذا الغرض. ا 

وبهذا أضبح كل شبر داحل المسجد مكيف المواء تكييفا ذاتيا. 


غرف التحكم الآلى لأعمال التكييف : ترحد في البدروم غرف مزوّدة بأجهزة 
آلية يتم من خلاهما التحكم والمراقبة والسيطرة على الأنظمة الي تتعلق بتكييف 
وتلطيف الحو للمسجد » ومنها يتم التحكم على الأحهزة الميكانيكية والكهربائية 
الموحودة محطة التبريد ال ركزية. 


۹۳ 


نفق الخدمسات : سبق أن ذكرنا أن المياه المبردة المحصصة لتلطيف الحو تنتقل من 
محطة التبريد المركزية إلى مبنى التوسعة ضمن الأنابيب اليّ وضعت داحل نفق 
الخدمات فنرى من المناسب أن نذكر تعريفا موحزا عن هذا النفق. 

صمم هذا النفق من محطة التبريد إلى بدروم المسجد تحت مستوى شارع باب 
السلام وهو عبارة عن الخرسانة المسلحة بعمق )4,١(‏ م وعرض (1,7) م وبطول 
سبعة كيلومترات على امتداد الشارع وير هذا النفق تحت نفق المناخة ومن خلال 
مشرو ع مواقف السيارات تحت الساحات الحيطة بالمسجد وهكذا يكمل مشواره 
ليصل أخيرا إلى بدروم التوسعة الثانية من الناحية الجنوبية حيث يتصل هناك بمعدات 
النهوية. 

وقد تم حفر هذا النفق بعمق كاف كي لايشكل عقبة أوعائقا للحدمات الي يتوقع 
إنشاؤها مستقبلا. 

ويحتوي هذا النفق على أنبوبتين قطر كل منهما (40) سم » وقد أخذ في الاعتبار 
إمكانية إضافة أنبوبتين أخريين داحل النفق نفسه إذا مادعت الحاحة إلى ذلك 
مستقبلا. كما زود هذا النفق بإحدى وثلاثين غرفة تهوية مزودة بالمراوح اللازمة 
لذلك. 


حانب من مواقف السيارات خحت الساحات الغيطة بللسحد . 
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مواقف السيارات : يتضمن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف إنشاء 
مواقف للسيارات مزودة بالخدمات اللازمة للمصلين وزوار المسجد النبوي الشريف. 
وفيما يلي دراسة لأهم ملامح هذه المواقف. 


رسم تو صيحي لوقع للواقف حول اللسبجد . 


وصف عساع : تقع مواقف السيارات تحت الساحات المحيطة بالمسجد النبوي 
الشريف من الجهة الجنوبية والشمالية والغربية وتتكون من دورين تحت منسوب سطح 
الأرض» وتتصل بالطرق الرئيسية بواسطة ستة مداحل ومخارج للسيارات وتتناسب 
طاقتها الاستيعابية مع حجم التوسعة حيث تبلغ مساحتها الإجمالية (۲۹۰,۰۰۰) م7. 
وتستوعب (4,5455) سيارة. ويبلغ ارتفاع دور التسوية العلوي (4,9) م بينما يبلغ 
ارتفاع دور التسوية السفلي (4) م فقط. وقد قسم كل دور إلى وحدة مستقلة » 


10° 


وروعي في التصميم فصل حركة السيارات عن حركة المشاة بحائط خرساني يبلغ 
والمرافق العامة » ومن خلالما تتصل المواقف بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي 

وتتكون أساسات هذه المواقف من قواعد خرسانية مدعمة ومحمولة على خوازيق 
حرسانية داحل الأرض » ويبلغ عددها )4٠١١(‏ خازوق وييط بها حدار حاجز 
بطول )5١77(‏ م بالإضافة إلى حدار حاجز مفرد في مناطق منحدرات الدحول 
والخروج الرئيسية بطول )١7584(‏ م وقد كسي هذا الجدار بألواح خحرسانية سابقة 
الصنع مزينة بألواح من الحجر الصناعي ورصفت أرضية المواقف ببلاط خرساني 
متداحل. 

المداخل وا لممخارج : لقد تم ربط المواقف بالشوارع الرئيسية الي تربط المدينة 
ثلاثة منها تؤدي إلى الطابق العلوي وثلاثة أحرى تؤدي إلى الطابق السفلي » وهناك 
أربعة منحدرات داعلية تربط الطابق العلوي بالطابق السفلي » وتقع في أركان 
المواقف الأربعة بالقرب من المداخل والمخارج الرئيسية للمواقف. 

وقد تم تزويد المواقف بنظام مراقبة تلفزيونية بكاميرات متحركة وأحرى ثابتة 
متصلة بغرفة مراقبة رئيسية يمكن عن طريقها مراقبة الأمن ومخاطبة الجمهور لتنظيم 
الح ركة المرورية وتوجيه السيارات إلى المواقف الي تناسب حسب الإمكانات المتاحة. 

وزودت المواقف أيضا بأجهزة حاسبة لإحصاء عدد السيارات على المداحل 
والمحارج لضمان سيولة الحركة بين الدورين بشكل انسيابي دون تحميل شبكة الطرق 
أكثر من طاقتها وبحيث يتم فصل المرور المتجه إلى منطقة الحرم عن المرور العابر > وقد 
وضع تخطيط مروري جديد للمدينة المنورة لتحقيق مرونة الحركة وضمان انسيابها 
مشتملا على شبكة طرق دائرية. 


الطاقة الاسنيعايية : لقد تم تصميم المواقف بحيث تتناسب طاقتها 
الاستيعابية مع حجم التوسعة وتتسع لعدد (5 44 )٤,‏ موزعة على دورين بالتساوي › 
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فالدور السفلي يتسع لعدد )5,757١11(‏ سيارة 4 منها (TY)‏ مواقف خاصة > والدور 
العلري يتسع كذلك لعدد (۲,۲۲۲) سيارة منها (44) مواقف خاصة. 


مياني الخدمات العامة : تحتري المواقف على مبان للخدمات البالغ عددها 
حمس عشرة وحدة وكل واحدة منها تتكون من أربعة أدوار وتربط المواقف 
بالساحات امحيطة بالمسجد النبوي الشريف بواسطة السلا م الكهربائية المتحركة 
والسلا م العادية » وتشتمل كل وحدة على مدخلين وثمانية سلالم كهربائية أربعة منها 
للصعود وأربعة أخرى للهبوط. فصار إجمالي المداخل والمخارج )۳١(‏ مدخلا ء كما 
صار إجمالي السلالم الكهربائية )١١٠١(‏ سلما موزعة على ثلاثين موقفا. 

وتشتمل مباني الخندمات على المرافق التالية ضمن أدوارها الأربعة : 

)1۹٠(‏ نافورة لشرب الياه المبردة. 

(۱۸۹۰) دورة مياه. 

(0500) وحدة للوضوء. 

وهناك خزانات مياه موزعة على جميع مباني الخدمات. وقد كسيت حوائط هذه 
المباني من الداحل بالجرانيت ومن الخارج بالرخام الأبيض. ومعالمها واضحة في 
الساحات الخارجية في كل من الحهة الجنوبية والشمالية والغربية. 


مباني الخدمات الخاصة : هناك عدد من المباني الصغيرة للخدمات الخاصة » 
وهي تشتمل على عيادات طبية ومراكز أمن ومراكز تفتيش أمنية » وغرف تحكم 
وهكذا تم توفير مواقف السيارات وأماكن الوضوء ودورات المياه وغيرها من 
وقد تم تصميم المواقف وتنفيذها حسب أفضل المواصفات العالمية وأحدثها تقنية 


۹۷ 


الأنظمة الميكانيكية والكبريائية يا مواقف : إن مراقف السيارات مزودة بشبكات 
متكاملة من أنظمة الكهرباء والمياه والتهوية والصرف الصحي ومكافحة الحريق 


أ- نظام الكهرباء : يتم تأمين التغذية الكهربائية للمواقف بالحهد المتوسط )١,8(‏ 
كيلوفولت» بالإضافة إلى مجموعات من التغذية غير المنقطعة والمدعرمة .عجموعات 
البطاريات لتغذية.الأنظمة ذات الأهمية مثل أنظمة إنذار الحريق والمراقبة الأمنية 
والحاسبات الآلية. 

ويشتمل نظام الكهرباء على مايلي: 
- تمديدات تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية اللازمة لإدارة وتشغيل كافة المراوح 
والمضخات والسلا م المتحركة والسخخانات....إلخ. 
- شبكة للاضاءة الداخلية والخارجية هما في ذلك الساحات الحيحطة بالممسجد النبوي 
الشريف. 
- نظام مركزي للتحكم ومراقبة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية الأحرى. 
- نظام دوائر تلفزيونية مغلقة للمراقبة الأمنية ولمراقبة حركة المرور والحرائق. 
- نظام إنذار بالحريق. 
- نظام الصوت والنداء الداحلي. 
- نظام تحكم في عملية انتظار السيارات. 
- نظام مراقبة كمية أول أكسيد الكربون الناتج من عادم السيارات. 


ب - نظام المياه والصرف الصحي  :‏ 

ويشتمل على مايلي : ) 

- تزويد المشروع جخزانات المياه اللازمة. 

- شبكة توصيل وتوزيع المياه الباردة للوضوء والساخنة للاستحمام. 
- دورات للمياه. 

- شبكة توزيع مياه مبردة للشرب. 

- شبكة لصرف مياه الأمطار. 


۹۸ 


ج - نظام التهوية : 

ويشتمل على مراوح خخاصة لدفع الهواء النقي لمواقف السيارات ومباني الخدمات 
ومراوح أحرى للسحب للحد من تواحد غاز أول أكسيد الكربون الناتج من عادم 
السيارات والبقاء عليه في مستويات آمنة. 


د - نظام مكافحة الحريق : 
ويشتمل على وسائل مكافحة الحريق المختلفة الي تضمن حماية جميع منشآت مواقف 
السيارات ومباني الخدمات »› ويتصل نظام إطفاء الحريق بنظام الإنذار عن الحريق 
وذلك لتحقيق إمكانية إخلاء مكان الحريق من الناس ومكافحة الحريق وحماية المنشآت 
في آن واحد. . ش 

وهكذا تتكامل مجموعة الخدمات حول المسجد النبوي الشريف. 

وقد نالت مجموعة بن لادن السعودية شرف القيام بهذه الأعمال وال سخرت 
كافة حبراتها وإمكاناتها لإنجاز هذا المشروع النبيل. 


تكاليف المشسسروع : لقد تكلف هذا المشروع حوالي "٠٠"‏ مليار ريال. 
ويشمل هذا اللخ تعريضات ترح اللكات في اطق اقرط بالسمد يري ليق 
ومشروع التكييف » ومواقف السيارات » وتطوير المنطقة المركزية وأعمال تنفيذ 
المشاريع. 


المبحت الحادي عشر : العمارة المجيدية في العهد السعودي. 


سبق أن ذكرنا أن الحكومة السعودية قررت إبقاء البناء المجيدي المسقوف أثناء 
التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوي الشريف » وتواصل الحكومة اهتمامها بهذا 
الجزء من المسجد اهتماما بالغا » ويتمثل ذلك في صيانته ونظافته والحفاظ على مظهره 
الجمالي وكل مافيه » وفيما يلي أهم ما عمل في هذا ابجال : 
- تحديد المحراب النبوي الشريف. 
- تدعيم جميع أعمدة الروضة الشريفة تكسيتها بالرخام الأبيض الحديد. 
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تدعيم جميع أعمدة البناء امجميدي واستكمال قواعدها النحاسية وتحسين المنظر ' 
الخارحي لما بعمل أطواق نحاسية حوطا على ارتفاع ٠,١‏ م من الأرض . 
تكييف البناء المجيدي تكييفا مركزيا. 
غطيت الواجهة الشرقية والغربية والحنوبية للبناء اجيدي بالحرانيت » ورفعت إلى 
منسوب سطح التوسعة » وذلك لينسجم البناء المجيدي والسعودي في المظهر العام 
الخارحي . 
لقد كان البناء امحيدي منذ نشأته مدهونا من داخله باللون الأحمر الغامق (لون 
العقيق) ولي سنة ٤١ ٤‏ ١ه/٤‏ ۹۹٠م‏ غير هذا الدهان بلون البيج الفاتح » وذلك 
لينسجم المظهر العام الداحلي هذا البناء مع بناء التوسعة السعودية. 
إعادة النقوش والخطوط الي في القباب وعلى الجدران كما كانت من قبل بجماها 
ورونقها حتى تراها وكأنها لم يمر عليها هذا الدهر الطويل » وقد تم طلاء بعض 
الآيات القرآنية وغيرها مماء الذهب كما كانت » وذلك بريشة الرسام محمد صادق 
معراج الدين » وغيره. 
ترميم المنارة الرئيسية ومنارة باب السلام. 
فتح باب البقيع في الزاوية الشرقية الجنوبية سنة ١٤١۸‏ ه. 
تحديد دهان القبة الخضراء كلما خف وتأثر .مضي المدة والظروف الحوية. 
وي مطلع العام ۷ ۱ه رکبت القناديل والثريات الجديدة » منها قناديل. مدلاة 
بين سرايا المسجد وعليها غطاء من المعدن المطلي بالذهب وزجاحها منقوش 
باللون الأزرق ومكتوب عليها عبارة : "لاإله إلا الله محمد رسول الله" » وعددها 
ثلاثمائة وسبعة عشر قنديلا . 

والنوع الثاني قناديل مستطيلة مثبتة في قضبان الحديد الممتدة بين السريا » ويحيط 
بكل قنديل إطار من المعدن المذهب مكترب عليها عبارة "الله أكبر" وعددها 
ثلاثمائة وواحد وستون قنديلا. 

أما الثريات فعددها مائة وتسع مابين صغير وكبير » وقد أضيئت بالضوء الأبيض 
الناصع المعروف بالنيون » وأصبح المسجد بعد إضاءتها كأنه لؤلؤة مبطنة بصفائح 


الذهب . 


لذ متحف نوادر الحجرة الشريفة : لقد كان السلاطين والأمراء يهدون للحجرة 
الشريفة نوادر ثمينة توضع في المقصورة الشريفة. وف سنة ١٠٤٠١١‏ هتم حفظها في 
و اي بيت حي يد اي ورت نك لجر ارسي اشير ارد 


مظلات بالفناء الداحلي للواحه للبناء الغبدي . 


مظلات في صحن المسجد: يرحد في المسجد صحن مستطيل مالي البناء الجيدي 
يتوسطه من الشرق إلى الغرب جناح مكون من ثلاثة أروقة » وكان الناس يعانون من 
شدة اوداق انكام عار الشمس في الصيف أثناء تواحدهم في هذا الصحن لأداء 
الصلوات والاستماع لل للخطبة وغيرها » ففي عمارة حادم الحرمين الشريفين للمسجد 
نصبت فيه اثنتا عشرة مظلة لتقي الناس من حرارة الشمس وشلة البرد والمطر » وهذه 
المظلات عبارة عن شمسيات من القماش الأبيض السميك تحملها الأعمدة الحديدية 
المكسوة بالرخام الأبيض » وهي قابلة للفتح والإغلاق بالتحكم آلياء ففي حالة فتحها 


۱۰۱ 


تشبه الزهور أو النوافير المائية الي يجتمع أعلاها في الفضاء » وي حالة إغلاقها تظهر 
كأنها منارات صغيرة ذات رؤوس مخروطية . وقي أعمدتها فتحات تبث الحواء البارد 
لتلطيف الحو في الصيف » وتوحت هذه الأعمدة بتيجان من البرنز الأصفر المنقوش 
بالتفريغ وبداحلها لمبات للإضاءة وهي مبطنة بالزحاج. وتساعد هذه المظلات في 
الحفاظ على الحو الملطف بالمواء البارد » والاستفادة من الحو الطبيعي حينما تسمح 
الظروف المناحية بذلك. 
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رسم توضيحي للمظلات الداحلية وللقصورة الكنويية . 


المقصورة الجذويية : لقد بنيت مقصورة في الجهة القبلية من خارج البناء المجيدي 
بدءا مما يلي المنارة الرئيسية إلى منارة باب السلام » وذلك أثناء التوسعة والعمارة 
السعودية الثانية . وطول هذه المقصورة ١‏ ,۸۷م وعرضها ٥م‏ ومساحتها ٥‏ ,۳۷٤م۲‏ 
وتحتوي على أربعة أبواب : باب في كل من جهتيها الشرقية والغربية وباب في جهتها 
الجنوبية» وتدحل منه الجنائز وتوضع في المقصورة » والباب الرابع في جهتها الشمالية 
ويفتح في الرواق القبلي من البناء اجيدي وهو على يمين امحراب العثماني » وتدخل منه 
الجنائز إلى المسجد فيصلي عليها الإمام ومن ثم تنقل إلى البقيع للدفن. 

وللمقصورة استخدامات أخرى غير ذلك. 


١٠١ 


القسم الرايع : في محاريب المسجد والصفة . 
ويحتوي على سبعة مباحث : 


۰ المبحث الأول : 


المبحث الثاني 
المبحث الثالث : 


المبحث الرابع 


ا مبحث السادس: 
الممبحث السابع : 


موضع صلاة البي يِل قبل تحويل القبلة. 
احراب النبوي. 
احراب العثماني. 


: نحراب التهجد. 
المبحث الخامس : 


الحراب الحنفي. 
الصفةة. 


ا مبحث الأول : مصلى رسول الله إلى بيت المقدس. 

إن البي يك صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وأياما بعد قدومه المدينة )١(‏ 
وكان موضع صلاته ب نهاية الخدم فال ت تمع (إرأسطوانة عائشة) 
حلف ظهرك وتسير إلى الشمال حتى تصل موضع الأسطوانة الخامسة حذاء باب 
حبريل عليه السلام » والباب على منكبك الأيمن » فذلك موضع صلاته #ك إلى بيت 
المقدس (2). 


المبحت الثاني : المحراب النيوي. 

إن البي يه صلى إلى بيت المقدس فترة من الزمن بعد قدومه المدينة المنورة » ولما 
نزل قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 () الآية » تحول إلى الكعبة 
المشرفة وصلى بضعة عشر يوما إلى أسطوانة عائشة ثم تقدم إلى مصلاه » وتجدر 
الإشارة إلى أنه لم يكن في عهده ره محراب بجوف » ولافي عهد الخلفاء الراشدين . 
وأول من أحدثه على هذه الصفة(عمر بن عبد العزيز) أثناء عمارته سنة ١9ه‏ » فعرف 
با محراب النبوي . وإنما كان البي ب يصلي في هذا المكان أو قريبا منه » إلى حذع من 
النخيل » وف موضعه أسطوانة ملاصقة للمحراب مكتوب عليهالالأسطوانة المحلقة"ب) 
فمن تحرى في القيام محاذاة هذا امحراب كان المصلى الشريف عن ,عينه » فينبغي تحري 
الطرف الغربي من ذلك انحل المحوف بحيث يصير التجويف عن يساره » فذلك هو محل 
موقفه ويك للصلاة (5). وقد كتب على الطرف الغربي "هذا مصلى رسول الله 6". 
وبسبب وضع المحراب صار الذي يسجد في ذلك الموضع يكون وضع جبهته في محل 
قدميه غه في الصلاة (°). ويدل على موضع صلاته يلك ماروي عن أبي بن كعب 


.)955/1( فتح الباري‎ )١( 

(۲) خلاصة الوفا ص ۲۲۳ » كتاب الدر الثمين لغالي محمد الشنقيطي ص .۲۲١‏ 

.٠٤١ : البقرة‎ )۳( 

.47 عمدة الأخبار ص ۱۳۷١ء خلاصة الوفا ص 77/8-775ء نزهة الناظرين ص‎ )٤( 
.٠١ وصف المدينة المنورة ص‎ )5( 


قال: كان رسول الله َة يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا , وكان يخطب 
إلى ذلك 00 (حديث. صحيح). 
وقال ابن أ بي الزناد () محددا موضع المحذع الذي ورد ذكره لي رواية أبي بن 

كنب ركان المع ل سرض ر المحلقع) الي عن يمين حراب اليل" 00 

ويرجغ بناء احراب الموجود حاليا إلي عهد السبلطان قايتباي سنة 7ه كما يدل 

عليه العبارة المنقوشة على ظهر امحراب بالخط الثلث المملوكي وهذا نصها :"ابس الله 

الرحمن الرحيم , ام ا ب ع اح ا 

العبد الفقير المعتزف بالتقصير مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباي خلد 

الل ملك بخاريخ شهر اله الكرام سنعة فان وغمانين راا من الطبحرة اريه 
ثم في عهد حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رمم هذا 

ا محراب ترميما شاملا سنة 5 4٠‏ ١ه‏ كما تنص عليه الأسطر الثلاثة الأخيرة من هذه 

اللوحة والمكتوبة بالخط الثلث » وفيما يلي نصها :"وبغد أن حصل تفكك وتصدع في 

الفسيفساء والرخام أمر بتجديده جلالة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود أعزه الله » 

وذلك سنة أربع وأربعمائة وألف". 
وويتمثل هذا الترميم فيما يلي: 

- تدعيم المحراب من الداحل بشبكة من الخرسانة المسلحة. 

_- تحليد المحراب من الخارج بالرحام وفقا للرسومات القديمة وبدون أي تغيير فيها. 

- استبدال العمودين بواجهة المحراب وعملهم من الرخام الاينوكس الباكستاني 
الأحضر. ش 

- تجحديد اللوحة الموحودة حلف الحراب مع إضافة تاريخ التجديد. ' 

7 بن ان طايه د کاب ايه ا ج باب اجا ی د شأن المنبر .)١٤١١٤:٥(‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء الدني » روى عن أبيه وموسى بن عقبة 
وهشام بن عروة . كان أحب أهل المدينة » قال ابن المديئ : ماحدث بالمدينة فهو صحيح وماحدث بيغداد 
أفسده البغداديون . ولي حراج المدينة ثم قدم بغداد ومات بها سنة 1/4١ه‏ وهو ابن أربع وسبعين سنة . 
المعارف لابن قتيبة ص 450 » تهذيب التهذيب .)1١77-110/1(‏ 

(۳) أخبار مدينة الرسول ظا ص 78.. 


صورة الخراب النبوي الشريف و تظهر وراءه الأسطوانة للخحلقة والحراب العثماني 


المبحت الثالت : المحراب العثماني. 


وهو في موضع مصلى عثمان ه4 بالناس بعد توسعة المسجد في عهده » وقد بنى 
المقصورة على مصلاه من لبن أثناء ترسعة المسجد وعمارته » وكان يصلي فيها حوفا 
من الذي أصاب عمر #5ه » وأحدث عمر بن عبد العزيز هذا المحراب المحوف في 
الجدار القبلي أثناء عمارة المسجد سنة ١85هء‏ / ٠م‏ واشتهر بالمحراب العثماني 
لحدوثه في موضع مصلى عثمان ڪه .)١(‏ 


.7514 تحقيق النصرة ص 48 » خلاصة الوفا ص‎ )١( 


الو حه الشمالل للمقصورة الشريفة ويظهر الباب الشمالل ها وراب التهجد . 
المبحت الرايع : محراب التبحد. 


ويي شمال المقصورة من الخارج حراب يسمى محراب التهجد وهو مصلى رسول 
الله 8 بالليل وحوله الآن دكة أنزل من دكة الأغوات » كما روى عيسى بن عبد 
اللهرعنيأبيه قال : كان رسول الله ف يطرح حصيرا كل ليلة إذا اكد مرو عه 2 
ررأيور عليا كرم الله وحهه ثم يصلي صلاة الليل . قال عيسى :وذئك موضع 
الأسطوان الذي على طريق البي ينك مما يلي الدور .)١(‏ 


.7/5 أخبار مدينة الرسول غ ص‎ )١( 


وعن سعد بن عبد الله بن فضيل قال : مر بي محمد بن علي بن الحنفية لله )١(‏ 
وأنا أصلي إليها » قال : مالي أراك تلزم هذه الأسطوانة هل حاءك فيها أثر؟ قلت : لاء 
قال فالرّمها » فإنها كانت مصلى رسول الله 4 بالليل (6»9. قال ابن النجار محددا 
موضع هذه الأسطوانة :"وهذه الأسطوانة وراء بيت فاطمة رضي الله عنها وفيها 
محراب إذا توجه الرحل كان يساره إلى باب عثمان ل (۳) » وبهذا ثبت أن محراب 
التهجد كان موجودا في عصر ابن النجار المتوفى سنة 141 5ه//ره 84 7١م.‏ وعن عيسى 
ابن عبد الله ) عن أبيه قال : كان رسول الله ا يخرج حصيرا كل ليلة إذا انكفت 
الناس» فيطرح وراء بيت علي » ثم يصلي صلاة الليل فرآه رجحل فصلى بصلاته ثم 
آخخر فصلى بصلاته حتى كثروا » فالتفت رسول الله يك فإذا بهم تأمر بالحصير فطوي 
ثم دحل» فلما أصبح جاؤوه فقالوا : يارسول الله كنت تصلي الليل فنصلي لصلاتك: 
فقال : "إني خشيت أن ينزل عليكم صلاة الليل ثم لاتقوون عليها" ». وقد ذكر 
السخاوي محراب التهجد ضمن الأسطوانات فقال : ثم الأسطوانة المعروفة بالمتهجد 
النبوي المبدلة الآن بدعامة فيها حراب. وقال أيضا : ومحراب رابع بالمتهجد شامي 
الحجرة في. إحدى دعائمها بالقرب من باب حبريل .)١(‏ 


تجديد محراب التهجه : أفاد السمهودي أن محراب التهجد جدد في عمارة 
قايتباي سنة ۸٨۸ھ‏ ثم جدد هذا المحراب أثناء العمارة المجيدية » واتخذوه من قطعة 


› هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاثمي المعروف بابن الحنفية » وهي خولة بنت حعفر من بي حنيفة‎ )١( 
ويقال: من مواليهم سبيت في الردة من اليمامة »:روى عن عثمان وعلي وعمار ومعاوية › تابعي ثقة . قال‎ 
ه أو غير‎ ۸٠۰ إبراهيم الحيد : لانعلم أحدا أسند عن علي ولاأصح مما أسند . توفي بالطائف سنة لاه وقيل‎ 
.)1 تهذيب التهذيب (9/غ ههه‎ » 7١5 ذلك . المعارف لابن قتيبة ص‎ 

(۲) أخبار مدينة الرسول غل ص 75. 

(۳) المصدر السابق ص .۷۷١۷١‏ 

)٤(‏ عيسى بن عبد الله بن أنيس الأنصاري » روى عن أييه » وذكره ابن حبان في الثقات » تهذيب التهذيب 
)1۷/۸( 

(9) وفاء الوفا(/401). 

(5) وفاء الوفا (4617/5). 


واحدة من الحجر الأحمر وأبدعوا في تصنيعه » وكتبوا عليه آية التهجد وحلوهيماء 
الذهب. وجعلوا حوله دكة أنزل من دكة الأغوات » وحعلوا على أطرافها درابزينا 
من الصفر .)١(‏ ومازال ا محراب موحود إلا أنه غطي أخيرا بالدولاب المذشبي » وتوضع 
فيها المصاحف. 


ا مبحت الخامس : محراب فاطمة رضي الله عنپا. 


يوحد محراب فاطمة أمام محراب التهجد داحل المقصورة » وهو مب على 
الأسطوانة بجوف مرحم شبه محراب النبي ًه (؟». قال ابن النجار : "وبيتها اليوم 
حوله مقصورة وفيه حراب وهو حلف حجرة البي عليه السلام(). 


المبحت السادس : المحراب الحذفي. 


وهو على يمين الواقف في المحراب النبوي عند الأسطوانة الثالثة غربي المنير . 

وقبل أن تتحدث عن أهم ملامح هذا المحراب يجدر بنا أن نذكر أن الإمامة في 
المسجد النبوي الشريف كانت للمالكية وف القرن السابع قام بعض الناس بتعيين إمام 
شافعي) بواسطة بعض ملوك مصر » وكان يصلي الصبح في العتمة قبل المالكية » أما 
بقية الأوقات فكان الإمام المالكي يصلي أولا ثم يصلي بعده الإمام الشافعي. 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع الحجري قام طوغان شيخ (5) ببناء هذا المحراب 
وعين فيه إماما حنفيا . ولذا عرف هذا المحراب بامحراب الحنفي (°).وصرح بذلك 


. )٤۷١/١( نزهة الناظرين ص ه” » مرآة الحرمين‎ )١( 

(5) مرآة الحرمين .)٤۷۰/۱(‏ 

(۳) أخبار مدينة الرسول هد ص .۷٦‏ 

)٤(‏ طوغان شيخ الأحمدي ولي نظر المسجد الحرام » ومات في ذي الحجة سنة ٤۷۷/۵۸۸١‏ ١م.‏ الضوء اللامع 
للسخاوي .)٠١/5(‏ 

.)41۹/۱( مرآة الحرمين‎ )٥( 


السخاوي المتوفى سنة ٠7‏ 4ه أنه بعد بناء هذا ا محراب سنة ٠“8ه‏ عين إمام للحنفية 
وهو الجمالي محمد بن إبراهيم بن أحمد الحنفي » واستمر الإمام في هذا المحراب من 
بعده(١).‏ 

وأكده السمهودي المتوفى سنة ١١941ه‏ وأفاد أن إمام الأحناف يصلي الخمس 
عقب انصراف إمام ا محراب النبوي وهو إمام الشافعية إلا في التراويح فيصليان مع(؟). 

قال البرزنجي مشيرا إلى كلام السمهودي : "واستمر الأمرعلى ذلك إلى أن قدم 
محمد عاء باشا 59) والي مصر سنة ١۲۲۹‏ ه_للزيارة وسعى في تقديم إمام الحنفية 
على إمام الشافعية » فصار كل متهما يصلي يوما وليلة في الحراب النبوي ويوما وليلة 
اکر ٠‏ 


وقي سنة ١١١۳١ه/٥‏ ۱۸۸م أفاد علي بن موسى أن الجماعة الأولى والكبرى 
للأحناف ومن بعدهم الشافعي إلا في الصبح فالأول جماعة الشافعي ثم المالكي ثم 
الحنفي بإقامة خصوصة (°). 


نجديد المحراب الحنفي : سبق أن أشرنا إلى أن طوغان شيخ بنى هذا المحراب 
بعدسنة ٦٠‏ ۸ه واستمر الحراب على بنائه إلى أن جدده السلطان سليمان حان )١‏ 


.)58/١( التحفة اللطيفة للسخاوي‎ )١( 

(۲) وفاء الوفا (؟141/5). 

(۳) محمد علي باشاء ولد عام ۱۱۸۲ ه/ ١۱۸۰م‏ وتوف عام 117568ه-/ ۸٤۱۸م‏ ودفن بمسجله بالقلعة. 
المدينة المنورة تطورها العمراني ص ٠٠١‏ . 

.45 نزهة الناظرين ص‎ )٤( 

(5) وصف المدينة ص ."1١‏ 

(7) السلطان سليمان خان الأول المعروف بالقانوني » ولد سنة ٠٠5ه‏ ءتولى الخلافة سنة 915ه/ ١197م‏ » 
توفي سنة ٤‏ ۹۷ه/ 057١م‏ . المدينة المنورة تطورها العمراني ص 3١‏ . 


وزخرفه بالرخام الأبيض والأسود › فاشتهر بامحراب السليماني » وكتب في اللوحة 
بظهر ا محراب ما يلي : "أنشأ هذا المحراب المبارك الملك المظفر السلطان سليمان شاه 
ابن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان أعز الله أنصاره » تاريخ شهر جمادى 
الأولى سنة مان وتسعمائة من الهجرة النبوية. 


ولاحظ البرزنحي أن هذا التجديد لم يكن سنة ثمان وتسعمائة كما هو مكتوب 
بظهر ا محراب وإنما كان سنة.ثمان وعشرين أو ثمان وثلاثين وتسعمائة وأسقط الكاتب 
رقم العشرين أو الثلاثين » لأن السلطان سليمان حان تولى السلطنة سنة ست 
وعشرين وتسعمالةا بعذ اإفناة أيه (١0).ولذا‏ شر أن إيزاظيع رکف م يعتمد على 
الكتابة الي بظهر المحراب وقال : إن السلطان سليمان رحم هذا المحراب بالرخام 
الأبيض والأسود سنة 974ه » ولحذ سمى بالحراب السليماني). 

ويؤيد هذا الرأي ما أفاده محمود حيدر المدني "أن السلطان سليمان حان بدأ 
أعمال العمارة للمسجد النبوي الشريف سنة سبعة وثلاثين وتسعمائة " فكان تحديد 
المحراب سنة ثمان وثلانين وتسعمائة 9). 


الخلاصة : ثبت أن طوغان شيخ بنى هذا المحراب بعد سنة ۸٦٠‏ ه ثم جدده 
السلطان سليمان حان سنة ۹۳۸ ه » وليس كما ظن بعض الكتاب المعاصرين أن 
السلطان سليمان خان أول من أحدث هذا ا محراب » ولعلهم رأوا هذا الرأي بناء على 
العبارة المكتوبة بظهر الحراب بصيغة أنشأ هذا ا محراب . ولشهرته با محراب السليماني. 


.٠١ نزهة الناظرين ص‎ )١( 
.)4۷۰/١( مرآة الحرمين‎ )۲( 
. 451 تكملة عمدة الأخبار ص‎ )۳( 


لق 


5 
المبحث السايع : الصفة وأهلها. 


وبعد الحديث عن محاريب المسجد النبري الشريف يجدر بنا أن تتحدث بإيجاز عن 
الصفة الى عملت بعد تحويل القبلة. 

فقد كان الصحابة المهاجرون ينزلون على من يعرفونه بالمدينة المنورة » ومن لم 
يكن له معرفة سابقة بالأنصار ينزل بالمسجد النبوي الشريف » وذلك ليتشرفوا بجواره 
وليسعدوا برؤيته 6# أكثر من غيرهم وليتعلموا الشرائع والأحكام الدينية. وقد كان 
البي يي يجالسهم ويعلمهم ويأنس بهم » ويهتم بشؤونهم وحوائجهم ويحث أصحابه 
على العناية بإخوانهم 

E‏ ولك اقنش يف اشن ودس اشر قار 
النبي ب بعمل سقف على الحائط الشمالي الذي صار مؤخر المسجد وقد عرف هذا 
المكان بالصفة وإليها ينسب أهل الصّفّة على أشهر الأقاويل. والضفة بضم الصاد 
وتشديد الفاء ظلة .)١(‏ 

قال ابن حجر العسقلاني : "الضّفة مكان في مؤخر المسجد النبوي الشريف مظلل 
أعد لنزول الغرباء فيه ممن لامأوى له ولاأهل .)١(‏ 

وتفيد الرؤايات اذ اف امه انو ى الفازووك الكاذيةقرييا م التسفين + فال 
ا ا عدا و قو انين ا ئة أو سبعمائة ولم يكونوا 
ین أ ارقت ر كين كان سو ار اد ار جعزي ارا رع مين ال 
وقد كان بها في الوقت الواحد السبعون أو أقل أو أكثر (). 


.)٠٥۳/۲( وفاء الوفة‎ )١( 
فتح الباري (/مقه).‎ )۲( 
.)۸۱/۱۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )۳( 


11۲ 


القسم الخامس في الروضة الشريفة والمنير والأسطوانات. . 


ويحتوي على تمهيد وعشرة مباحث : 
المبحث الأول : الروضة الشريفة فضلها ومساحتها. 
المبحث الثاني : المنبر النبوي الشريف فضله وتاريخه. ' 
المبحث الثالث : حنين الجذع ودفنه والأسطوانة المخلقة وفضلها. 
المبحث الرابع : أسطوانة عائشة وسبب تسميتها وبعض ماورد فيها. 
المبحث الخامس : أسطوانة أبي لبابة وسبب تسميتها وقصة توبة أبي لبابة. 
المبحث السادس: أسطوانة السرير. 
المبحث السابع : أسطوانة الحرس. 
المبحث الثامن : أسطوانة الوفود. 
المبحث التاسع : أسطوانة مربعة القبر. 
المبحث العاشر : فضل جميع أسطوانات المسجد الشريف. 


11۳ 


إن الصلاة في المسجد النبوي الشريف مضاعفة بألف صلاة » لكن الأحاديث 
الواردة في فضل الروضة الشريفة تعطيها معنى زائدا » كما أن كثيرا من أساطين 
الروضة الشريفة مرتبط .مناسبات في عهد البي 5 وأطلق علها اسم خاص يشير إلى 
ذلك » وقد كان الصحابة والتابعون وغيرهم من السلف يتحرون الصلاة في الروضة 
الشريفة وعند هذه الأسطوانات. وكلما حدد بناء المسجد النبوي جعلت هذه 
الأساطين في موضعها الأول وكتب عليها أسماؤها تما جعل كلا من هذه الأساطين 
معروفة بأسمائها إلى عصرنا هذا » وفي الصفحات التالية بيان الروضة الشريفة وفضلها 
ومساحتها ويليها الحديث عن بناء المنبر وفضله وتاريخه » وأهم الأسطوانات بالروضة 
الشريفة وسبب تسميتها وبعض ما ورد فيها من الأحاديث والآثار. 


ا مبحث الأول : الروضة الشريفة وفضلها. 


المراد من الروضة الشريفة موضع في المسجد النبوي الشريف الواقع بين المنبر 
وحجرته ب » وقد ورد فضل هذا الموضع في الأحاديث النبوية الشريفة منها ما روي 
عن أبي هريرة هه أن رسول الله َي قال : "مابين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة ومنبري على حوضي" (). (متفق عليه). 

قال ابن النجار في شرح هذا الحديث : "قيل : مابين منبره وبيته حذاء روضة من 
رياض الجنة » وقيل إنه روضة حقيقية بأن يتتقل ذلك الموضع في الآحرة إلى الجنة وقيل 
إنه كروضة من رياض الحنة في نزول الرحمة وحصول السعادة ما يحصل من ملازمة 
حلق الذكر"(»). وقال ابن حجر : "أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة ما يحصل من ملازمة حلق الذكر لاسيما في عهده ف » فيكون 
تشبيها بغير أداة » أو المعنى أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا » كما يقال 


ش )1( صحيح البخحاري - كتاب فضائل المدينة - باب <c ((AAA:1۹4)‏ 
صحيح مسلم - كتاب الحج - باب مايين القير والمنبر روضة )١551:18(‏ › 
موطأ مالك - كتاب القبلة - باب ماحاء في مسجد الني 2# (4 .)0٠١:1‏ 
(۲) أخبار مدينة الرسول غ لابن النجار ص ۳۸۹. 


١1 


قي اليوم الطيب : هذا من أيام الجنة » أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقية 
بأن ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة » هذا محصل ماأوله العلماء في هذا 
الحديث» وهي على ترتيبها هذا في القوة" .)١(‏ 

وقال السمهودي بعد أن أورد كلام ابن حجر وأقوال العلماء في شرح الحديث : 
"والرأي الأخير أقواها عندي وهو الذي ذهب إليه ابن النجار» وحمله مالك على 
ظاهره بأنها روضة من رياض الحنة تنقل إلى الجنة » وأنها ليست كسائر الأرض 
تذهب وتفنى 4 ووافقه على ذلك جماعة من العلماء" ((. ش 


(۷) أسطوانة الحرس . (۸) أسطوانة الوفود . 
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.)٠٠٠/٤( فتح الباري‎ )١( 
.)57٠0:479/؟(افولا وفاء‎ )۲( 


مساجة الروضة الشريفة : أفاد ابن زبالة )١(‏ : أن ذرع مابين ادير والبيت الذي 

فيه القبر الآن ثلاث وحممسون ذراعا (). وأكده السمهودي بقوله : إ ني ذرعت بحبل 
من صفحة المنبر القبلية إلى طرف صفحة الحجرة القبلية فكان ثلاثة 00 ذراعا9). 
وذلك نحو ستة وعشرين مترا ونصف ماز » وقد حجب السور النحاسي الأصفر الدائر 
حول الحجرة الشريفة 5 من الروضة الي تلي الحجرة ونقص منها الرواق الذي 
بين الأسطوانات اللاصقة بالشباك وجدارالحجرة الشريفة فبقي طول الروضة من المنير 
الشريف إلى هذا السور النحاسي اثنين وعشرين مترا وعرضها خمسة عشر مترا. 


ترخيم أساطين الروضة الشريفة: لقد تم ترحيم أساطين الروضة الشريفة بالرحام 
الأبيض إلى حد النصف منها في عهد السلطان سليم حان بن السلطان عبد الحميد 
خان العثماني . وفي العمارة المجيدية حددوا هذه الأساطين وأعادوا الرخام عليها كما 
كان » وزادوا في تصقيله وتحليته وذلك من أسطوانة الوفود | ل 
المنبر الشريف وما كات إن الرواقين القبليون الذين أمام الروضة الشريفة وأما 
الوجه الشريف 


قال البرزنحي (5) : وقد حصل بذلك علامة لطيفة لحد الروضة الشريفة من حهة 
الشمال على القول الراحح المشهور©. وف الفترة الأحيرة حصل تقشر في رحام 


وهو مفقّود ١‏ توفي 0 ٠٠‏ اه .ميزان الاعتدال ٤/۳(‏ ١1ه)»‏ تهذيب التهذيب .)1١١5411/9(‏ 

(۲) .فتح الباري ٠0/5(‏ 

(۳) وفاء الوفا 00 

)٤(‏ هو حعغر بن إسماعيل بن زين العابدين بن الشريف الحسيي المدني 5 مدق ا بالمدينة المنورة 
حضر العمارة المحيدية للمسجد النبوي الشريف وألف كتاب : نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين 
سنة ١1117‏ هاء وطبع في مصرسنة 1777 ه ولد سئة ٠٠٠٠١‏ ه وتوقي سنة ١١١١‏ ه. الأعنلام للزر كلي 
(77/7١)ء‏ نزهة الناظرين. 

(6) نزهة الناظرين ص +١‏ . 


۱۱٦ 


بعض أساطين الروضة الشريفة فقامت حكومة المملكة العربية السعودية بتزميمها 
برخام أبيض . وذلك في عام ألف وأربعمائة وأربعة من الطهجرة. 


المبحت الثاني : المغيمسر. ٠‏ 

إن البي ًه كان يخطب قائما ويستند إلى حذع نخلة منصوب في المسجد » فلما 
شق عليه القيام صنع له المنبر » ووضع في الجانب الغربي من مصلاه َه .ومازال المنبر 
في موضعه الأصلي رغم الزيادات والأحداث الي طرأت عليه كما روى البخاري عن 
حابر 5ه أن النبي َيه كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من 
الأنصار أو رجل : يارسول الله ألانجعل لك منبرا قال : "إن شنتم" , فجعلوا له › 
فلما كان يوم الجمعة رفع إلى المنبر ‏ فصاحت النخلة صياح الصبي ‏ ثم نزل 
رسول الله 4# فضمه إليه وهو يئن أنين الصبي الذي يسكن , قال : كانت تبكي 
على ماكانت تسمع من الذكر عندها(١).‏ 


.)۴١۸4:٥٥( صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة‎ )١( 


1۷¥ 


فضل المخسبسر : عن أبي هريرة له أن رسول الله وي قال : "مابين 
بيتي ومنبري روضة من رياض اجنة ومنبري على حوضي"(2). 

قال ابن النجار () : إن المعنى يعاد هذا المنبر بعينه على حاله فينصب عند حوضه 
كما تعود الخلائق أجمعون » وهو قول الجمهور . قال ابن حجر : وهو الأظهر (©. 

وقال الخطابي : المعنى أن ملازمة الأعمال الصالحة هناك تورد الحوض وتوحب 
الشرب منه(؟). 

ويؤيد القول الأول ماروى أحمد عن سهل بن سعد (©) قال : قال رسول الله 6: 
"إن منبري على ترعة من ترع الجنة". قال اليشمي : رواه أحمد والطبراني في الكبير 
ورحال أحمد رحال الصحيح7).قال سهل بن سعد : الترعة : "الباب". وقيل : 
"الروضة على المكان المرتفع". وقيل : الترعة : "الدرحة(١).‏ 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يك قال : "إن قوائم منبري هذا رواتب في 
الجنة"(5).(حديث صحيح). 


الحقرق وعدم التهاون فيهاء ولذا أحاز الشارع اليمين » ونهى عن اليمين الكاذبة لما 
يترتب عليها من العقوبة الإهية وضياع الحقوق » وتشتد هذه العقوبة إذا كانت عند 


»)۸۸۸:۲۹( » صحيح البخاري - كتاب فضائل المدينة - باب‎ )١( 
.)١7801:1( صحيح مسلم -كتاب الحج -باب مايين القير والمنیر‎ 
› هو محمد بن محمود بن الحسن حي الدين »مورخ حافظ للحديث مؤلف كتاب "أخبار مدينة الرسول يي‎ )۲( 
.)45/1( ه / 148١م . الأعلام للز ركلي‎ 1٤۳ ه / 17١١م وتوفي بها سنة‎ ٥۷۸ ولد بيغداد سنة‎ 
.)٠٠١/5( فتح الباري‎ » ٠١ أخبار مدينة الرسول ا ص‎ )۳( 
.)1۸۳/١( الشغا‎ › ١ 47 خلاصة الوفا ص‎ )٤( 
هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري » صحابي » كان اسمه حزنا فسماه رسول الله وي سهلاء‎ )5( 
.)۲١/۲( توفي سنة ۸۸ ه وقيل بعده » ويقال إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب الي ويا ..أسد الغابة‎ 
.)5/5( مسند أحمد (۳۳۹/۰) , مجمع الزوائد‎ )7( 
7 2١14© خلاصة الوفا ص‎ )۷( 
سنن النسائي - كتاب المساحد - باب فضل مسجد الني ا والصلاة فيه.‎ )۸( 


1۸ 


منبر البي به وف مسجده الشربف وقد أحاز رسول الله غ الأعان على الحقوق عند 
منبره » وتشهد لذلك الأحاديث التالية: 


روى ابن سعد قي الطبقات أن رسول الله به سن الأبمان على الحقوق عند 
منبره(١).‏ وعن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 6 :"لايجلف أحد عند 
منبري هذا على يمين آنمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبست 
له النار("). (حديث صحيح). وعن حابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ويك : 
"من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك 
أخضر(0. (حديث صحيح). 


الغابة() سنة تمان من الهجرة » وكان البي يك مجلس على المجلس ويضع رحليه على 
الدرحة الثانية » فلما ولي أبوبكر قام على الدرحة الثانية ووضع رحليه على الدرحة ١‏ 
السفلى » فلما ولي عمر قام على الدرجة السفلى ووضع رجليه على الأرض إذا قعد » 
فلما ولي عثمان فعل كذلك ست سنين » ثم علا فجلس موضع الني وي » فلما حج 
الخلفاء يقفون على السابعة وهي الأولى من المنبر النبوي » واستمر المنبر على هذا حتى 
۰ احترق المسجد سنة ٠٠٤‏ ه /57١١م‏ فاحترق وفقد الناس بركته » ووضع مكانه 


.)٠١/١( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الأعان والنذور -- باب في تعظيم اليمين - )۳۲٤١:۱(‏ » 
سنن ابن ماجه - كتاب الأحكام - باب اليمين عند مقاطع الحقوق (۲۴۲۹:۱۳). 

(۳) سنن ابن ماحه - كتاب الأحكام. - باب اليمين عند مقاطع الحقرق .)٠١۲٣:۱۳(‏ 

(5) الغابة : موضع شمالي المدينة » وكانت في الماضي أرضاذات شجر متكاتف » وهي الآن عبارة عن مزارع تقع 
غربي أحد وتبعد عن المدينة بنحو اث عشر كيلا وتعرف بالخليل بالتصغير. 

(©) أخبار مدينة الرسول © ص .۸١‏ 


۱۹ 


منبر من عمل الملك المظفر صاحب اليمن )١(‏ سنة ٠٠٦‏ ه / ۸١٠٠م‏ ثم غير .عنير 
أرسله الظاهر بيبرس سنة 777 ه / 7١م‏ ثم غير هذا بمنبر أرسله الظاهر برقوق 
سنة ۷۹۷ ه ثم استبدل .منبر أرسله المؤيد سنة ۸۲۰ ه وقد احترق سنة 885 ه / 
١‏ ام » فأقام أهل المدينة منبرا من الآحر () المطلي بالنورة (۳) وغير .نير من 
الرحام أرسله الملك الأشرف قايتباي سنة ۸۸۸ ه / 487 ١م‏ » ثم نقل إلى مسجد 
قباء ووضع مكانه منبر أرسل هدية من السلطان مراد الثالث العثماني سنة ٩٩۹۸‏ ه ء 
وهو على غاية من الجمال ودقة الصناعة » مصنوع من المرمر وظاهره مغمور 
بالتذهيب وبالنقوش الفائقة » وفوقه قبة لطيفة قائمة على أربعة أعمدة مضلعة رشيقة 
من المرمر » وفوق بابه شرفات هن آية في الروعة حتى إن ماء الذهب بها لبريقا فكأن. 
الصانع فرغ من طلائها بالذهب بالأمس القريب » وذلك لاهتمام الحكومة السعودية 
وعنايته المستمرة بطلاء المنبر .ماء الذهب الأصلي. 

وقد وضع هذا المنبر في موضع منبر رسول الله يي غربي امحراب النبوي » وبه اثننا 
عشرة درحة : ثلاث بخارحه وتسع من داجل الباب (5) 

ولابد من الإشارة إلى أن هذا المدبر موحود إلى الآن » وكتب على باب المنبر 
الأبيات التالية : ٠‏ 

أرسل السلطان مراد بن سليم مستزيدا حير زاد للمععاد 

دام في أوج العلا سلطانه آمنافي ظله حر البلاد 


)١(‏ الملك المظفر الرسولي يوسف بن منصور عمر بن علي بن رسول التركماني اليمئ مس الدين » ولد مكة سنة 

ش 8 هاء وتولى حكم اليمن سنة 2417 ه /۰ ١۱۲م‏ وظل يحكمها حتى توفي سنة 5914 هھ /780١م‏ .وكان 
يكسو الكعبة بعد أن توقف وصوها من بغداد أو بسبب الغزو المغولي » وظل يكسوها حتى سنة ٦۷١‏ ه . 
المدينة النورة تطورها العمراني ص 775. 

(۲) الآحر : اللين المحرق المعد للبناء » وقال ابن مبظور : واحدتها آحرة » وهو طبيخ الطين وهو الذي بيدى به . 
المعدهم الوسيط )١/١(‏ » لسان العرب .)79.1/8/١(‏ 

(۴) النورة : حجر الكلس » وقال ابن منظور : النورة من الحبحر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر 
العانة أيضا . المعحم الوسيط (517/7) › لسان العرب .)۳۲٤/١٤(‏ 

. ۲٠۰۲۲ توسعة الحرمين الشريفين ص‎ » )4171/١( انظر : فتح الباري (۳۹۹/۲) › مرآة الحرمين‎ )٤( 


نحو روض المصطفى صلى عليه ربنا اهادي به كل العباد 
منبرا قد أسست أركانه بالحدى واليمن من صدق الفؤاد 
منبرا يعلى الدى إعللاورٌه رام منصوبا لأصحاب الرشاد 
قال سعد ملهما تاريجحه عمر منبرا سلطان مراد 

۷ ها . 


المبحث الثالث : من الجذع إلى الأسطوانة المخلقة. 


إن الأسطوانة )١(‏ المخلقة )١(‏ أقيمت في موضع الجذع الذي كان يصلي إليه النبي 
يتا ويستند إليه أثناء الخطبة قبل بناء المنبر » فيجدر بنا ونحن نتحدث عن الأسطوانة 
المحلقة أن نذكر أهم ملامح هذا الجذع. 

الجذع بالكسر ساق النخلة » وأقيم هذا الجذع قريبا من مصلى رسول الله 8# 
كما روي عن ابن بريدة () عن أبيه أن النبي 4# كان إذا خطب قام فأطال القيام 
ش فكان يشق عليه قيامه فأتي بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جنبه فكان النبي 6 إذا 
خطب وطال القيام عليه استند إليه فاتكأعليه ©). 


قصة حنيسن الجخ : إن حنين الجذع من المعجزات التي حص الله بها 
نبيه يا من بين سائر الأنبياء صلوات الله عليهم » وقد وردت في ذلك أحاديث وآثار 
كثيرة منها ماروي عن أبي بن كعب قال : كان رسول الله يتك يصلي إلى جذع 


.)١79//١( الأسطوانة : العمود والسارية جمعه أساطين.. المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) المخلقة : من تخلق وخلقته أي طليته بالخلوق » والخلوق طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع 
الطيب وتغلب عليه الصفرة والحمرة . لسان العرب .)١51/54(‏ 

(۳) هو عبد الله وأحوه سليمان » قال البزار : أما علقمة بن مرثد ومحارب بن دثار » ومحمد ححادة فإغا يحدثون 
عن سليمان فحيث أبهموا ابن بريدة فهو سليمان وكذا الأعمش عندي وأما من عدا هؤلاء حيث أيهموا ابن 
بريدة فهو عبد الله . تهذيب التهذيب .)۲۸٦/١۲(‏ 


(4) الوفا بأحوال المصطفى غا لابن الحوزي .)٤۹٠/١(‏ 


إذ كان المسجد عريشاء وكان يخطب إلى ذلك الجذع » فقال رجل من أصحابه : 
هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم 
خطبتك؟ قال : "نعم" فصنع له ثلاث درجات فهي التي أعلى المنبر › فلما وضع 
المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه. فلما أراد رسول الله يي أن يقوم إلى المنبر 

مر إلى الجاع الذي كان يخطب إليه > فلما جاوز الجذع خار )١(‏ حتى تصدع 
وانشق › ؛ فنزل رسول الله ی لما مع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن › ثم 
رجع إلى المنبر فكان إذا صلى صلى إليه › > فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع 
أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلته الأرضة وعاد رفاتا (). (حديث 


وعن حابر #ه قال : كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان الي يك 
إذا خطب يقوم إلى جذ ع منها ‏ فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك 
الجاع صوتا كصوت العشار().(5) 


وكان الحسن البصري (©) إذا حدث بهذا بكى وقال : ياعباد الله الخشبة تمن إلى 
رسول الله # شوقا إليه لمكانه » فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه (). 


وقال البيهقي : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة الي حملها الخلف عن السلف 
ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف » وفيه دليل على أن الجمادات قد يخلق الله لما 


(۱) خار يخور حورا أي صاح ومنه قوله تعالى :(فاخرج هم عجلا جسدا له خوار» . لسان العرب .)۲٤۱/٤(‏ 

(۲) سنن ابن ماحه - كتاب إقامة الصلواة - باب ماحاء في بدء شأن المنير ٤١٤ :٥(‏ ). 

(*) العشار بالكسر جمعه عُشَراء : وهي الناقة الي مضت على حملها عشرة أشهر . المعجم الوسيط .)٠٠۲/۲(‏ 

.)٠١۸٠:٠١( صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة‎ )٤( 

(©) هو الحسن ين يسار البصري مولى الأنصار » أمه خيرة مولاة أم سلمة » تابعي عالى فقيه ثقّة عابد مفسر » ولد 
سنة ۲١‏ ه وتوف سئة ٠٠١‏ ه . المعارف لابن قتيبة ص ٠‏ 8 5 » تهذيب التهذيب (75/7؟170-5؟). 

(1) شرح الشفاء لملا علي القارئ (/17). 


YY 


إدراكا كالحيوان بل كأشرف الحيوان ..)١(‏ وعن عمرو بن سواد () عن الشافعي 
قال: "ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا » فقلت : أعطى عيسى إحياء الموتى » قال: 
أعطى محمدا حنين الجذع حتى مع صوته فهذا أكبر من ذلك 9(©. 

الموضع الذى دفن فيه الجسنع : احتلف المورحون في تحديد المكان الذي دفن 
فيه الجذع » فقال ابن أبي الزناد : ل يزل الجذع على حاله زمان رسول الله يه وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما » فلما هدم عثمان 5ه المسجد اختلف في الجذع » 
فمنهم من قال أخذه أبي بن كعب فكان عنده حتى أكلته الأرضة () ومنهم من قال 
دفن في موضعه(*) وقيل دفن تحت المنبر » وقيل دوين المنبر عن يساره » وقيل شرقي 
المنبر إلى جنبه () والله أعلم. 


الأسطوانةالمخلقة: تمتاز هذه الأسطوانة عن غيرها من الأسطوانات من 
حيث إنها أقيمت في موضع الجذع الذي حن إلى رسول الله يك » وقد كان يستند 
إليه قبل بناء المنبر ويصلي إليه الفريضة › فلم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
يحبون الصلاة عند هذه الأسطوانة. وهي الأسطوانة اللاصقة للمحراب التبوي من 
حهة القبلة مكتوب عليها "هذه أسطوانة المخلقة" » وسميت بالمخلقة لأنها كانت 


.)507/1( فتح الباري‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو بن أبي سرح المصري » روى عن ابن وهب والشافعي » وروى عنه 
مسلم والنسائي وابن ماحه » ثقة صدوق ذكره ابن حبان في الثقفات. توفي سنة 4٠‏ 1ه . تهذيب التهذيب 
(4/۸). 

(۳) فتح الباري (507/1). 

(4) الأرضة : بالتحريك » دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الرييع تأكل الخشب ونحوه . لسان العرب 
(0۱۸۱. 

. ۷۹ » ۷۸ أخبار مدينة الرسول څل ص‎ )٥( 

(5) وفاء الوفا .)۳۹٤/۲(‏ 


تطيب بطيب الخلوق كما روي عن ابن عجلان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عامله على المدينة الايخلق إلاالقبلة2١).‏ 

وقال ابن النجار : كان الجذع في موضع الأسطوانة المخلقة الي عن يمين محراب 
اللبي قي (؟). وسميت أيضا بأسطوانة المصحف لما روي عن مالك بن أنس قال : 
أرسل الحجاج بن يوسف إلى أمهات القرى بمصاحف » فأرسل إلى المدينة .عصحف 
منها كبير وكان في صندوق عن يمين الأسطوانة الي عملت علما لمقام النني و . 


فضل الأسطوانسة المخلقسة : وردت في فضل هذه الأسطوانة أحاديث 
وآثار كثيرة منهاماروي عن يزيد بن أبي عبيد ) قال : كنت آتي مع سلمة بن 
الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف , فقلت : يا أبا مسلم أراك 
تنحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة , قال : فإني رأيت اليفك يتحرى الصلاة 
عندها ©) (متفق عليه). 
وعن سلمة (وهو ابن الأكرع) أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح 
فيه» وذكر أن رسول الله م كان يتحرى ذلك المكان .)١‏ 
التسبيح يعم صلاة النفل » وتسمى صلاة الضحى بالسبحة. وعن مالك أنه 
سل عن مسجد رسول الله َيه وقيل له : أي المواضع أحب إليك الصلاة فيه ؟ 
قال : "أما النافلة فموضع مصلاه وأما المكتوبة فأول الصفوف". انتهى » فعبر 


.۳۹٤ خلاصة الوفا ص‎ )١١( 

(1) أخبار مدينة الرسول فل ص 8/. 

(۴) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

ك4 يزيد ين أبي عبيد الحجازي الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع » تابعي ثقة , توف سنة 1١45‏ ه أو ١٤١‏ هه . 
تهذيب التهذيب .)۳٤۹/۱۱(‏ 

((ه) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة إلى الأسطوانة (507:4) » 
صحيح مسلم - كتاب الصلاة- باب دنو المصلي من السارة .)٠٠۹:٤(‏ 

(7) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب دنو المصلي من السترة (0.5:4). 


١» 


عن العمود المخلق .ممصلاه .)١(‏ 
وقال ابن القاسم () : أحب مواضع الصلاة في مسجده غه في النفل العمود 
المحلق وفي الفرض في الصف الأول (©). 


بلاحظسسة: أفاد السمهردي أن جماعة من العلماء ظنوا أن المراد من ذلك كله 
أسطوانة عائشة الي بأوسط الروضة » وسبب شبهتهم أن أسطوانة عائشة توصف 
أيضا بالمخلقة, فظنوا أن النبي َي كان يصلي عندها وكان سلمة بن الأكوع يتحرى 
الصلاة عندها » وليس كذلك » لأن الوصف بالمخلقة يطلق على أساطين متعددة. 

وإذا ذكر الأسطوانة المخلقة مطلقا فالمراد بها الأسطوانة اللاصقة يمين المخراب 
النبوي » وليس في كلام ابن زبالة ولافي كلام ابن النجار مايقتضي أن الأسطوانة الي 
عندها الصندوق هي أسطوانة عائشة (4) فثبت أن المراد من هذه الأحاديث والآثار 
الواردة في فضل الأسطوانة المخلقة هي الأسطوانة اللاصقة للمحراب النبوي من حهة 
القبلة. 


المبحث الرايع : أسطوانة عائشة. 


وهي الثالثة من المنبر ؛ والثالئة من القبر » والثالثة من القبلة مكتوب عليها "هذه 
أسطوانة عائشة". وتسمى أيضا أسطوانة القرعة . وأسطوانة المهاحرين والأسطوانة 
المخلقة. 

سيب التسعيسسة :(أ) ميت هذه الأسطوانة بأسطوانة القرعة لما ورد في 
الحديث : "إن في المسجد لبقعة قبل هذه الأسطوانة لو يعلم الناس ماصلوا فيها 


. )954/1( وفاء الوفا‎ )١( 

(1) وهو فقيه مالكي صاحب المدونة الكيرى . 
(۳) وفاء الوفا (714/1). 

.)۳۷١-۴۳۹۸/۱( وفاء الوفا‎ )٤( 


إلا أن يطير هم قرعة(١).‏ 

(ب) واشتهرت بأسطوانة عائشة » لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عينت هذه 
الأسطوانة وبينت مراد الحديث (). 

(ج) وسميت بأسطوانة المهاحرين لأن المهاحرين من قريش كانوا يجلسون عندها 0). 
(د) وقيل لها الأسطوانة المخلقة لأنها كانت تخلق أيضا بطيب الخلوق كما صرح 
بذلك السمهودي (). 


يعض ماورد في هذه الأسطوانسة :عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يي قال : "إن في المسجد لبقعة قبل هذه الأسطوانة لو يعلم الناس 
ماصلوا فيها إلا أن يطير هم قرعة", وعندها جماعة من أبناء الصحابة وأبناء 
المهاجرين فقالوا : يا أم المؤمنين وأين هي ؟ فاستعجمت (©) عليهم فمكثوا عندها 
ثم خرجوا وثبت عبد الله بن الزبير فقالوا إنها ستخبره فارمقوه (5) في المسجد 
حتى ينظروا حيث يصلي › فخرج بعد ساعة فصلى عند الأسطوانة التي صلى إليها 
ابنه عامر بن عبد الله بن الزبير » فقيل ها: أسطوانة القرعة ). 

وروى ابن النجار عن ابن الزبير بن حبيب أن الأسطوانة الى بعد أسطوانة التوبة 
إلى الروضة وهي الثالثة من المنبر ومن القبر وهي متوسطة في الروضة صلى النبي ويك 
إليها المكتوبة بضع عشرة ثم تقدم إلى مصلاه اليوم » وكان يجعلها حلف ظهره ‏ وإن 
أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا يصلون إليها وإن 
المهاحرين من قريش كانوا يجتمعرن عندها » وكان يقال لها مجلس المهاحرين » وقالت 


.۸٦١ المعجم الأوسط للطبراني رقم الحديث‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخبار مدينة الرسول 8 ص 57241. 

.)717٠0/1١( وفاء الوفا‎ )٤( 

)٥(‏ استعجم : سكت » يقال سألته فاستعجم . (المعجم الوسيط). 

(1) رمقه رمقا : نظر إليه » ويقال رمقه ببصره أتبعه بصره يتعهد وينظر إليه ويرقبه .(المعجم الوسيط). 
(۷) المعجم الأوسط للطيراني رقم الحديث 417 يمجمع الزوائد - باب أسطوانة القرعة .)٠١/4(‏ 


١15 


عائشة فيها : لوعرفها الناس لاضطربوا على الصلاة عندها بالأسهم فسألوها عنها »› 
فأبت أن تسميها » فأصغى إليها ابن الزبير فسارته بشيء ثم قام فصلى إلى الي يقال 
لما أسطوانة عائشة » قال فظن من معه أن عائشة أخيرته أنها تلك الأسطوانة وسميت 
أسطوانة عائشة...ويقال الدعاء عندها مستجاب .)١(‏ 


ا مبحث الخامس : أسطوانة أبى لباية. 


وهي الرابعة من المنبر » والثانية من القبر والثالئة من القبلة » وسميت بذلك لأن أبا 
لبابة ذه (؟) ربط نفسه بهذه الأسطوانة إلى أن يموت أو يتوب الله عليه.ويقال لها : 
أسطوانة التوبة » لأن الله تاب عليه وهو مربوط بها وذلك بعد أن أطأ في شأن بي 
قريظة. 

وقد كان رسول الله يِه يصلي إليها كما روي عن محمد بن كعب أن النبي هه 
كان يصلي نوافله إلى أسطوانة التوبة0©. 

ونما يدل أيضا على أهمية هذه الأسطوانة أنها في محاذاة قبر النبي يك ورأسه 
الشريف (5). 


قصة أبي لبابة وتوبة الله عليه: عن عائشة رضي الله عنها قالت : أتى رسول 
الله يك بني قريظة فحاصرهم حمسا وعشرين ليلة › فلما اشتد حصرهم واشتد 
البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله يله فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المسذر 


.57 ٠5١ أخبار مدينة الرسول غ ص‎ )١( 

(۲) هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني » يكنى ببنت له يقال ها : لبابة كانت تحت زيند بن الخطاب 
واسمه بشير بن عبد المنذر وقيل رفاعة بن عبد المنذر » خخرج إلى بدر ورده الني يت من الروحاء واستعمله على 
المدينة . وكانت معه راية بني عمروبن عورف ف الفتح » وكان أحد النقباء ليلة العقبة » توفي في خلافة علي 
وقيل بعد سنة ٠١‏ ه . المعارف لابن قتيبة ص ٠۲٠‏ » تهذيب التهذيب (0115/11). 

(۳) أخبار مدينة الرسول بو ص ٩١‏ ء خلاصة الوفا ص 74١‏ . 

.)0874/5( وفاء الوفا‎ )٤( 


۲۷ 


فأشار إليهم أنه الذبح فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ (١)...الحديث‏ .قال 
الحيئمي : رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله 
ثقات (). 
قال الله تعالى : « يأيها الذين ءامنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون » 0). 
أفاد ابن كثير أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعنه رسول الله 
ا ا ل ا ا 
عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه أ ي أنه الذبح ثم فطن أبز لبابة ورأى أنه قد حان 
الله ورسوله فحلف لايذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه وانطلق إلى مسجد 
المدينة فربط نفسه في سارية منه فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان يخر مغشيا عليه 
من الجهد حتى أنزل الله توبته على رسوله فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه » 
وأرادوا أن يحلوه من السارية فحلف لايحله منها إلا رسول الله له بيده فحله فقال : 
يارسول الله : إني كنت نذرت ) ن أنخلع من مالي صدقة » فقال يجزيك الثلث أن 
تضدق به. 

وقال ابن كثير : الآية عامة وإن صح انها وردت على سبيل حاص (4). 

ل ع ا ل 

وقد أورد ابن هشام هذه القصة بشيء من التفصيل حيث روى عن معبد بن كعب 
ابن مالك الأنصاري (2) أن بن قريظة طلبوا من رسول الله قي أن ابعث إلينا أبا لبابة 
ابن عبد المنذر أحا بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس لنستشيره في أمرنا » 


.)45/51( الفتح الرباني‎ )١( 

| (؟) مجمع الزوائد .)۱۳۸/١(‏ 

(۳) الأنغال آية ۲۷. 

. تفسير ابن كثير » تفسير الآية رقم ۲۷ من سورة الأنفال‎ )٤( 

(ه) السيرة النبوية لابن هشام (۲۳۷/۳). 

() معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني » روى عن أبي قتادة وحابر » تابعي ذكره ابن حبان لي 
الفقات . تهذيب التهذيب .)15714/١٠١(‏ 


١4 


فأرسله رسول الله 5 . فلما رأوه قام إليه الرحال وحهش () إليه النساء والصبيان 

ييكون في وجهه فرق لهم » وقالوا له : يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ 
قال : نعم » وأشار بيده اي es‏ 
حتى عرفت أن خنت الله ؤرسوله وي » ٠‏ ثم انطلق أ بو لبابة على وجهه ولم يأت 
ES‏ ا Sg‏ 
هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت وعاهد الله أن لاأطأ بن قريظة أبدا » ولاأرى في 
بلد حنت الله ورسوله فيه أبدا » فلما بلغ رسول الله یه حبره وكان قد استبطأه 
قال:" أما أنه لوجاءني لاستغفرت له فأما إذا قد فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه 
حتى يتوب الله عليه" 00 


وعن يزيد بن قسيط (2) : أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله و من 
السحر وهو في بيت أم سلمة قالت : فسمعت رسول الله يك من السحر وهو 
يضحك » فقلت ل قال “يا 
على أبي لبابة" قلت : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ قال : "بلى إن شئت" . قال 
يزيد: فقامت على باب حجرتها -وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب - 
وقالت: يا أبا لبابة أبشر . فقد تاب الله عليك › قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه › 
فقال : لاوا لله حتى يكون رسول الله يلك هو الذي يطلقني بيده , فلما مر عليه 
رسول الله يبك خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه (4). 


)١(‏ حهش إليه : فزع إليه وهم بالبكاء . من حهش جهشانا وحهشا وحهوشا . وفي الحديث : أن التي ا كان 
بالحديبية فأصاب أصحابه عطش » قالوا فجهشنا إلى رسول الله َه . المعجم الوسيط . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۲۳۷/۳). 

(۳) هو يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المدني أبو عبد الله » تابعي ثقة كثير الحديث » روى عن أبي هريرة وابن 
عمر » وروى له أصحاب الكتب الستة » توفي سنة 177١ه‏ وهو ابن تسعين سنة . ميزان الاعتدال (450/84)» . 
تهذيب التهذيب .)147/١١(‏ 

.)771//9( السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


۱۲۹ 


المبحت السادس : أسطوانة السرير. 


وهي الأسطوانة اللاصقة بالشباك اليوم شرقي أسطوانة التوبة مكتوب عليها "هذه 
أسطوانة السرير". وسميت بذلك لأن سرير النبي هه كان يوضع في هذا ا محل أثناء 
اعتكافه في المسجد كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله و كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان . قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان 
الذي يعتكف فيه رسول الله يك .»١(‏ (حديث صحيح). 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ## أنه كان إذا اعتكف طرح له 
فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة .)١(‏ 

ويدل على قرب موضع هذه الأسطوانة من الحجرة الشريفة ماروي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يك يدني إلي رأسه وهو محاور فأغسله 
وأرحله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد (©. (حديث صحيح). 

فمن حاذى أسطوانة السرير في الوقوف بالروضة كان موازيا رأسه الشريف 
ة). ونظرا إلى شرف هذا المكان كان الإمام مالك رحمه الله يجلس فيه كما روي 
عن ابن المنذر أن مالكا كان موضعه من المسجد مكان عمر وهو الذي كان يوضع 
فيه فراشه 5 إذا اعتكف(©©). 


المبحت السايع : أسطوانة المحرس. 

رهي الأسطوانة اللاصقة بالشباك وتقع خلف أسطوانة السرير من الشمال مكتوب 
عليها "هذه أسطوانة امحرس". وسميت بامحرس لأن الصحابة كانوا يجلسون عندها 
لحراسة البي 8#. ويقال ها أسطوانة علي لأن مصلاه ذه كان إليها » وكان يجلس في 


.)117/17/7:7( سنن ابن ماحه - كتاب الصيام - باب في المعتكف‎ )١( 
.)١اا/4( المصدر السابق حديث رقم‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق حديث رقم (4لالا١).‏ 

.۷۲ نزهة الناظرين ص‎ )٤( 

(ه) التحفة اللطيفة للسخاوي .)45/١(‏ 


1۰ 


صفحتها الي تلي القبر ما يلي باب بيت رسول الله يك يحرس النبي ا وهي مقابل 
الخوحة ال كان رسول الله يي يخرج منها من بيت عائشة رضي الله عنها إلى 
الروضة للصلاة . وكان أمراء المدينة يصلون عندها .)١(‏ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان البي #ك يخرس حتى نزلت هذه الآية 
«(وا لله يعصمك من الناس» فأخرج النبي وَل رأسه من القبة » فقال : "أيها الناس 
انصرفوا فقد عصمني الله" قال الحاكم : هذا حديث صحيح و لم يخرجاه (9). 

وعن سعيد بن حبير () قال : لما نزلت «إيأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وا لله يعصمك من الناس » قال رسول | له : 
"لاتحرسوني إن ربي قد عصمني"9؟). 

وعن عصمة بن مالك الخطمي (©) قال : كنا نحرس رسول الله 6 بالليل حتى 
نزلت وا لله يبعصمك من الناس 4 فترك الحرس .)١‏ 

وعن أبي سعيد الخدري قال : كان العباس عم النبي 8# فيمن يحرسه فلما نزلت 
«والله يعصمك من الناس 4 ترك رسول الله ا الحرس00. 


المبحث الثامن : أسطوانة الوفود. 
هذه الأسطوانة لاصقة بالشباك » وتقع خلف أسطوانة المحرس من الشمال »› 


.)4 وفاء الوفا(؟/48‎ » ۲٤۳ خلاصة الوفا ص‎ » ٩۲ أخبار مدينة الرسول ييا ص‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/711). 

(۳) سعيد بن حبير بن هشام مولى بي والبة من بن أسد بن خزعة » أخخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء 
قال سفيان الثوري : حذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن حبير ومحاهد وعكرمة والضحاك . قتل شهيدا بأمر 
الحجاج سنة ١۹ه‏ وهو ابن تسع وحخمسين سنة فسقط رأسه إلى الأرض يتدحرج وهو يقول : لاإله إلا الله. 
المعارف ص 55 4 » تهذيب التهذيب .)١5-١1/4(‏ 

. ۱۲۲۷۳ حديث رقم‎ )5748/١١( حامع البيان للطيري‎ )٤( 

(5) عصمة بن مالك الأنصاري النطمي » روى له الدارقطين : ذكره أبو نعيم وغيره في الصحابة . تهذيب 
التهذيب .)١54/10(‏ 

(5) الدر المنغور خلال الدين السيوطي (554/7). 

(۷) المصدر السابق. 


١7١ 


مكتوب عليها "هذه أسطوانة الوفود". وسميت بذلك لأن النبي اكان يجلس إليها 
لوفود العرب إذا حاءته وكانت تعرف أيضا مجلس القلادة لشرف من كان يجلس 
إليها من سراة الصحابة وأفاضلهم من بن هاشم وغيرهم (). 


ملاحظطسة : أفاد البرزنحي أن الأساطين النلاث الى مر ذكرها» وهي 
أسطوانة السرير وامحرس والوفود اللاصقة بالشباك من الخارج كل منها عبارة عن 
نصف أسطوانة أحدثت في زمن الأشرف قايتباي عند بناء القبة الكبيرة على الحجرة 
الشريفة . وإنما أطلق عليها هذه الأسماء 250 الشلاث المرحردة 
بداحل الشباك ولكونها مقرونة إليها () » كما في الرسم التوضي 


إعداد : محمد إلياس عبد الغي 


ت للقصورة الشريفة والأسطوانات اللاصقة 


)0( خلاصة الوفا ص ۲٤۳‏ » وفاء الوفا )4۹/۲ 0(. 
(۲) نزهة الناظرين ص ٠٠-٠١‏ . 


۳۲ 


ال مبحث التاسع : أسطوانة مريعة القير. 

وهي في حائز الحجرة الذي بناه عمر بن عبد العزيز » عند منحرف صفحته الغربية 
منه إلى جهة الشمال في صف أسطوانة الوفود بينهما الأسطوانة اللاصقة بالشباك الي 
شرقي أسطوانة الوفود :)١(‏ وإنغا قيل هما أسطوانة مربعة القبر لأنها في ركن المربعة 
الغربية الشمالية الي بنيت عليها القبة الصغيرة الي على الحجرة الشريفة المحيطة بالقبور 
المنيفة (") » ويقال ها مقام حبريل كما أفاد ابن زبالة أن مقام حبريل في الجهة اليمنى 
من باب حبريل داحل المسجد (") وعن سبب تسميتها بذلك قال السمهودي : 
ولم أدر لم سميت بذلك إلا أن ابن جبير ذكر هذا امحل من الحجرة الشريفة وقال : 
وعليه ميتر مسبلٌ يقال : إنه کا ن مهبط حبريل عليه السلام(؟). 


المبحث العاشر : فضل حميع أسطوانات المسجد الشريف. 


تفيد الروايات أن الصحابة و كانوا يبادرون إلى أسطوانات المسجد للصلاة 
عندها » فقد روى البخاري عن أنس قال : لقد رأيت كبار أصحاب النبي 88 
يبتدرون السواري عند المغرب (©). 

وقال عمر 5ه "المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها" (5). 

قال ابن حجر : ووجه الأحقية أنهما مشت ركان في الحاحة إلى السارية المتخذة إلى 
الاستناد والمصلى لحعلها سترة لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق .)١(‏ 


.)٠١١/۲( وفاء الوفا‎ )١( 

(۲) نزهة الناظرين ص ۷ه. 

() خلاصة الوفا ص .74١‏ 

(5) وفاء الوفا (؟/580) › رحلة ابن حبير ص ٠١۱‏ . 

(5) صحيح اليخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة إلى الأسطوانة .)٠١۲:۸(‏ 
(7) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة إلى الأسطوانة (۸:). ت 


سے 
ا 


۱۲۳ 


وقال ابن النجار.: فعلى هذا جميع سواري مسجد النبي به يستحب الصلاة 
عندهاء لأنه لايخلو أن كبار الصحابة صلوا إليها .)١(‏ 


ننويه مهم : سبق أن ذكرنا أن المسقف القبلي في زمن البي غب كان ثلاثة 
أروقة وسواريه من حذوع النخيل » وهي الي ورد ذكرها وفضلها في بعض الآثار › 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأسطوانات الموحودة في العمارة المجيدية قد وضعت في 
أماكنها الأصلية » وقد عرف ذلك بالتواتر في البناء » فكل من قام بتوسعة وعمارة 
هذا المسجد اهتم ببناء كل أسطوانة في مكانها. وقي العمارة المجيدية رأى المعمار صالح 
أفندي أن يزيل بعض الأساطين ويغير موضعها لتوسعة المسافة بينها » لكنه لم يتمكن 
من ذلك » لأن علماء المدينة انقسموا إلى الموافق والمخالف لمذا الرأي مما أدى إلى 
كثرة القيل والقال ومراحعة الكتب والاستدلال » واستدل المعارضون هذا التغيير أن 
لبعض الأساطين فضائل » كاستجابة الدعاء عندها » وأن الصحابة ل كانوا يصلون 
عندها » وتفرد كل من الفريقين بكتابة الأدلة » وأرسلت إلى السلطان فلما أشرف 
عليها أصدر مرسوما بالبناء على الرسم القديم » لأن في تغيير الآثار الشريفة وتبديل 
المآثر المنيفة من غير ضرورة من النفس شيء إذ يمكن توسيع المسجد بنحو الزيادة فيه » 
فلاضرورة إلى توسيعه برفع تلك الأساطين المأثورة ولاسيما ماورد له فضل حاص .)١(‏ 


وبهذا ثبت أن جميع الأساطين الأثرية كانت في أماكنها الأصلية إلى أن أراد بعض 
المعماريين تغيير أماكنها في العمارة المجيدية لكنه لم يتمكن من ذلك » فأعاد بناءها في 
أماكنها. 


(۷) فتح الباري (١//الاه).‏ 
(۱) أخبار مدينة الرسول ظا ص ٩۳‏ . 
(۲) انظر : نزهة الناظرين ص 1/25". 


١ 


القسم السادس : أيواب المسجد القديمسة. 


ويحتوي على أحد عشر مبحفا : 
: نبذة تاريخية عن الأبواب. 
: باب جبريل وسبب تسميته. 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


المبحث الخامس : < 
المبحث السادس : ب 


المبحث السابع 
المبحث الثامن 
المبحث التاسع 
المبحث العاشر 


: باب النساء وسبب تسميته 


باب عمر بن الخطاب #. 


Fo ش‎ 


ا مبحث الأول : نيسذة تاريخية عن أيواب المسحد. 


إن البي غه حعل للمسجد ثلاثة أبواب » بابا في مؤحره وباب عاتكة - ويقال له 
باب ال رحمة -والباب الذي كان يدحل منه البي 6 -ويقال له باب حبريل- » ولما 
صرفت القبلة إلى الكعبة سد البي 5ة الباب الذي كان خلف المسجد وفتح الباب 
الآخحر حذاءه في الجهة الشمالية .)١(‏ 

وعند توسعة المسجد في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه جعل للمسححد 
ستة أبواب » بابين عن بين القبلة » وبابين عن يسارها وبابين في الجهة الشمالية حيث 
لم يغير الأبواب الثلاثة الي حعلها البي ك وزاد في الجدار الشرقي باب النساء » وزاد 
في الجدار الغربي باب السلام » وزاد بابا في الجدارالشمالي (7). 

وأقر أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذاه هذه الأبواب على حاطا ولم يزد فيها شيئا 
أثناء عمارته للمسجد النبوي الشريف (”) 

وقي التوسعة الى تمت في عهد عمر بن عبد العزير (۹۱-۸۸ه) أصبحت للمسجد 
عشرون بابا . ثمانية منها في الجهة الشرقية وثمانية في الجهة الغربية وأربعة ف الجهة 
الشمالية (5): 

وارتفع هذا العدد إلى أربعة وعشرين بابا بعد زيادة المهدي سنة ١٠١اه»‏ منها 
أربعة في القبلة خاصة غير عامة وعشرون عامة » ثمانية في المشرق وثمانية في المغرب 
منها خوخة أبي بكر » وأربعة في الشمال » وقد سدت هذه الأبواب في الأزمان 
السالفة عند تحديد حيطان المسجد » وبقيت منها أربعة أبواب مفتوحة (*©). كما قال 


.59 أخبار مدينة الرسول ف ص‎ )١( 

(۲) انظر : وفاء الوفا (؟/187) » أخبار مدينة الرسول وا ص 44. 
(؟) وفاء الوفا (385/5). 

(5) تحقيق النصرة ص ١١ء‏ 

. ۳۸٤ وفاء الوفا (785/5» 1۸۷) ء كتاب المناسك‎ )٥( 


١ 


ابن جبير(١):‏ "وللمسجد المبارك تسعة عشر بابا لم يبق منها مفتوحا سوى أربعة › في 
الغرب منها اثنان يعرف أحدهما بياب الرحمة » والثاني بباب الخشية (أي باب 
السلام)» وقي الشرق اثنان يعرف أحدهما بباب حبريل عليه السلام والثاني بباب 
رحلته سنة 84لاهه- ارده 0). 


واستقر المسجد على أربعة أبواب إلى أن زيد باب حامس في الجهة الشمالية أثناء 
العمارة المحيدية سنة /1/1 ١ه‏ ء فصار للمسجد خمسة أبواب » منها بابان في جهة 
المشرق وهما باب حبريل وباب النساء » وبابان في جهة المغرب وهما باب السلام 

وبعد أن كانت للمسجد حخمسة أبواب أصبحت عشرة بعد التوسعة السعودية 
الأولى سنة ۱۳۷۵ھ /5ه9١م‏ حيث زيد باب الصديق وباب سعود في الغرب وباب 
املك عبد العزيز في الشرق وباب عمر وباب عثمان في الشمال (°) 

وف سنة ١404‏ ه فتح باب البقيع في أول الحدار الشرقي مقابل باب السلام. 


وبعد أن تحدثنا عن أبواب المسجد وعددها على مر التاريخ يجدر بنا أن نلقي 
الضوء على كل باب من الأبواب القديمة للمسجد » ففي الصفحات التالية تعريف 
موجز لكل من هذه الأبواب : 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي الشاطي البلنسي » اشتهر بكتابه : رحلة ابن حبير » وقد 
استغرقت هذه الرحلة أكثر من ثلاث سنوات بدأها في شوال سنة 4لاهه وختمها في حرم سنة ١4هده‏ ء ولد 
في بلنسية سنة 4٠‏ هه / 04١١م‏ وتوقٍ سنة 4١11ه‏ /7117١م‏ في آخر رحلة قام بها إلى مصر والإسكندرية 
وأقام هنالك محدثا . مقدمة رحلة ابن حبير ص ه ء 5 » الأعلام للزركلي (ه/715). 

(۲) رحلة ابن جبير ص ١88‏ 

(۳) انظر : رحلة ابن حبير ص ©. 

.۸٤4-۸۲ نزهة الناظرين ص‎ )٤( 

(ه) المدينة المنورة في التاريخ ص .۷١ » ۷١‏ 


۳4 


باب حبريل باب النساء باب عبد العزير 


Ww‏ يذ مذ 


سبي جو 
س 0 50 


هل 
باب السلام باب الصديق باب الرحمة 


رسم توضيحي لداعل المسحد بعد اللوسعة السعودية الل : 
المبحت الثاني : باب جبريل عليه السلام. 


يقع في الحدار الشرقي للمسجد النبوي الشريف.وكان يسمى "بباب البي ف " لأن 
النبي 8 كان يدحل من هذا الباب » ولم يكن في زمنه هه في حهة المشرق غير هذا 
الباب .)١(‏ وكان يسمى بباب عثمان لوقوعه مقابل دار عثمان بن عفان ڪه .)١(‏ 
ويسمى بباب جبريل لما ورد أن حبريل عليه السلام حاء على فرس ووقف 


.١١١ص عمدة الأخبار‎ )١( 
.۳۳۹ خلاصة الوفا ص‎ )۲( 


۳۸ 


بباب المسجد عند موضع الجحنائز وأشار البي َي بالمسير إلى بن قريظة )١(‏ كما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما رجع النبي غه من الخندق ووضع السلاح 
واغتسل أتاه جبريل عليه السلام . فقال : قد وضعت السلاح › والله ما وضعناه › 
فاخرج إليهم . قال: فإلى أين ؟ قال : هاهنا . وأشار إلى بني قريظة » فخرج النبي 
يا إليهم » وفي رواية لأحمد فقالت عائشة : كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من 
خلل الباب قد عصب رأسه من الغبار .)١(‏ 

وعن سعيد بن المسيب () أن البي ًه خرج فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة 
فقال:هل مر بكم من أحد ؟ فقالوا : نعم مر علينا دحية الكلبي (4) على بغلة 
شهباء (©)تحته قطيفة ديباج (5) فقال ييه : "ليس ذلك ولكنه جبريل أرسل إلى بني 
قريظة ليزلزل حصونهم ويقذف في قلوبهم الرعب" .)١(‏ 

وفيه دليل على أن جبريل عليه السلام حاء في صورة دحية الكلبي. وتحدر الإشارة 
إلى أنه حاء ووقف مقابل حجرة عائشة رضي الله عنها من جهة الشرق فخخحرج إليه 
البي يلكا ولم يكن في زمنه ك من حهة المشرق غير هذا الباب فسمي بباب جبريل. 

موقف جبريل عليه السلام بالتقسريسب : لا جاء حبريل عليه السلام يأمر البي 8# 
بالمسير إلى بي قريظة وقف مقابل حجرة عائشة رضي الله عنها » ولا وسع عمر بن 


)١(‏ خلاصة الرفا ص ۳١١‏ ء وفاء الوفا (؟041/5). 

(۲) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب مرجع الني ك من الأحزاب (4111/:14). ٠‏ 

(۳) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي المدني » من كبار التابعين » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » جمع 
بين الحديث والفقه والزهد والعبادة . توق بالمدينة سنة 4 وه . تهذيب التهذيب .)۸۸-۸٤/٤(‏ 

)٤(‏ دحية بن خليفة بن عامر بن فروة بن فضالة بن امرئ القيس الكليي. كان أجمل الناس وجها ء أسلم قديما 
أرسله الني ؤي رسولا إلى قيصرء بقي إلى حلافة معاوية . تهذيب التهذيب )۲١۷ ›» ۲۰٦/۲(‏ » المعارف 
لابن قتیبة ص ٠.۳۲۹‏ 

(5) شهباء : اشتقاقها من الشهب والشهبة » وهو لون يياض يصدعه سواد في خلاله أي خخالط بياض شعره 
سواد» ومنه بغلة شهباء . لسان العرب (۲۲۰/۷) » المعجم الوسيط .)٤۹۷/۱(‏ 

(1) الديياج : كساء أودثار أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافض . والديباج (فارسي معرب) ضرب من الثياب 
المنسوج بالحرير . المعجم الوسيط (۲1۸ء۷٤۷).‏ 

(۷) المصنف لعبد الرزاق (ه/٠717).‏ 


۱۳۹ 


عبد العزيز المسجد حعل مكانه بابا مقابل الحجرة » وقد سد الباب أخيرا عند تحديد 
الحائط » وف مكانه اليوم نافذة إلى حارج المسجد وهو الشباك الثاني على يمين الخارج 
من باب جبريل » وكتب في الحجر المنحوت في أعلى النافذة : « إن الله وملائكته 
يصلون على البي يأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 . وفوق ذلك 
حجر مستدير عليه عرف )١(‏ من حشب كعرف المدهد » إشارة هذا الموقف .)١‏ 

ولي رواية أحمد عن عائشة إشارة إلى موقف جبريل عليه السلام على مقربة من 
الحجرة الشريفة حيث قالت : كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد 
عصب رأسه من الغبار (). 


موضع باب جبريل فسي عهد النيسي 5 : وقد استطاع السمهودي أن يحدد لنا 
موضع باب جبريل عليه السلام للمسجد في عهد البي كه فأفاد أن موضعه أمام الباب 
الشامي للمقصورة الشريفة وفيما يلي نص ماقاله : "لما حفر للدعامة الغربية الي إليها 
باب الحجرة الشامي عند بناء القبة والعقود ال حوها بالحجرة الشريفة بعد الحريق 
الذي أدركناه وحدوا في محاذاة باب جبريل أمام باب الحجرة المذكورة درجحا تحت 
الأرض آخذة لحهة الشام » وقد سبق في حدود المسجد التبري مايقتضي أن حداره ف 
المشرق كان هناك فترجح عندي أن تلك الدرج كانت لباب جبريل عليه السلام» 
وأنه كان هناك قبل تحويله" (5).وكلما زيد في المسجد من الجمهة الشرقية جعل هذا 
الباب في محاذاة محله الأول (5). 


)١(‏ عرف : يقال عرف الديك والفرس والدابة وغيرها » وهو منبت الشعر والريش من العدق » والجمع أعراف 
وعروف . لسان العرب .)١55/8(‏ 
وقد أزيل هذا الخشب أثناء تغطية الحدار الشرقي بالحرانيت سنة ه41 1ه/4 94 ١م.‏ 

(۲) انظر : عمدة الأخبار ص ۹ ,بء المدينة بين الماضي والحاضر › إبراهيم العياشي ص 47٠١‏ » نزهة الناظرين 
ص۳۰. 

(۳) مسند أحمد .)۳۱/١(‏ 

.)41١/9( وفاء الوفا‎ )٤( 

.)5175/19( وفاء الوفا‎ )٥( 


1١5 


وقد حدد هذا الباب في العمارة المجيدية وبي في محاذاة محله الأول )١(‏ ومازال 


بلاحظسة: ربعد أن علمنا موقع باب جبريل عليه السلام في عهد النبي َك 
يمكننا أن نقول إنه سمي بذلك لقربه من مقام حبريل الذي يقال له أيضا أسطوانة مربعة 
القبر » وأشار إليه ابن زبالة بقولنه : "مقام حبريل بمناه داحل المسجد" () (أي في 
الجهة اليمنى من باب جبريل) (2). والله تعالى أعلم. 


المبحث الثالت : ياب النسساء. 


إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه فتح هذا الباب في الجدار الشرقي في موحرة 
المسجد أثناء عمارته سنة /1١ه‏ /1۳۸م. وسمي بباب النساء لما روي أن عمر له أ 
قال: "لو تركنا هذا الباب للدساء" , قال نافع : "فلم يدخل منه ابن عمر حتى 
مات" (5) (صحيح). 

وكلما زيد في المسجد من جهته بن في محاذاة بحله الأول » وحدد هذا الباب في 
العمارة امحيدية ومازال الباب الخشبي يحمل اسم السلطان عبد المجحيد حان. 


المبحث الرايج : باب الرحة. 
يقع في الجدار الغربي للمسجد. وهو أحد الأبواب الثلاثة الي فتحها النبي وه في 


المسجد حين بناه ¢ وكلما زيد ي المسجد بالجهة الغربية جعل الباب في محاذاة محله 


."١ نزهة الناظرين ص‎ )١( 

(۲) خلاصة الوفا ص .94١‏ 

(۳) راحع أسطوانة مربعة القير. 

.)011-45717:15( سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب في كنس المسجد‎ )٤( 


١5١ 


الأول. وكان يسمى بباب عاتكة لوقوعه مقابل دار عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن 
معاوية فلن .)١(‏ 

وي سبب تسميته بباب ال رحمة قال السمهودي : "لم أر في كلام أحد بيان السبب 
في تسميته بباب ال رحمة » وسألت عمن لقيته من المشايخ فلم أحد عند أحد منهم علما 
من ذلك » ثم ظهر لي معناه بحمد الله تعالى" (5) وذكر الحديث التالي : 

عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار 
القضاء ورسول الله يي قائم يخطب , ٠‏ فاستقبل رسول الله 4# قائما ثم قال : 
يارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله بغيشضا › > فرفع رسول الله 
عَيَه يديه ثم قال : "اللهم أغشنا › اللهم , أغشا اللهم أغثنا" , قال أنس: ولاوا لله 
مانرى في السماء من سحاب ولاقزعة (۳) وما بيننا وبين سلع من بيت ولادار › 
قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل النزس , فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت , فلا وا لله مارأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة 
ورسول الله يِل قائم ينطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل , فادع الله يمسكها عناء قال : فرفع رسول الله يي يديه ثم 
قال: "اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم على الآكام (4) والظراب (°) وبطون الأودية 
ومنابت الشجر" , قال : فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس (©). 

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : دار القضاء هي دار عمر بن الخطاب › 
وسميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دينه فكان يقال ها دار قضاء دين عمر ثم 


."44 خلاصة الوفا ص‎ )١( 

(۲) وفاء الوفا (151/7). 

(۳) قزعة : قطعة من الغيم وجمعه قَرَعٌ وهو السحاب المتفرق . لسان العرب .)١817/11(‏ 

)٤(‏ آكام وإكام - واحدها أكمة : وهي الرايبة من الأرض وما احتمع من الحجارة في مكان واحد فرعا غلظ 
ورعا لم يغلظ . لسان العرب .)١77/1١(‏ 

() الظراب : واحدها الظرب : كل ما نتأ من الحجارة » وقيل هو الممبل المنبسط أو اميل الصغير » وقيل الرواببي 
الصغار . لسان العرب (744/8). 

(1) صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في خطية الجمعة .)٠١١٤:٠٠١(‏ 
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طال ذلك فقيل لها دار القضاء » وكانت فيما بين باب السلام وباب الرحمة .)١(‏ 

قال السمهودي : "وقد ورد في حديث أنس أن الأعرابي دحل من باب كان نحو 
دار القضاء » وقد تقرر أنه لم يكن للمسجد في زمنه غب في هذه الجهة إلا الباب 
المعروف يباب الرحمة » فظهر أن هذا الر.حل الطالب لإرسال المطر وهو رحمة إنما 
دحل منه وقد أنتج سؤاله حصول رحمة » وأنشأ الله السحاب الذي كان سببا فيها 
من قبله أيضا فسمي - والله أعلم - بباب الرحمة لذلك" .)١‏ 

ويقول السحاوي () مؤيدا هذا الرأي : "ولعل السبب في تسميته باب الرحمة أنه 
المشار إليه بنحو دار القضاء الذي سأل بعض من دحل منه النبي ف في الاستسقاء 
ففعل وأحيب بالغيث والرحمة" (5). 

والباب الخشبي الموجود حاليا من بناء السلطان عبد المجيذ حان كما هو مكتوب 
على الباب "عمره السلطان عبد المحيد حان". 


قال ابن حجر : "الخوخة باب صغير قد يكون ممصراع وقد لايكون » وإنما أصلها 
فتح في حائط" (5. 

وكانت خوخة أبي بكر ذه غربي المسجد قريب المنبر (5). عن أبي سعيد الخدري 
قال: خطب النبي 4ي فقال : "إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده» 


.٠٠٠١ فتح الباري (507/7) » خلاصة الوفا ص‎ )١( 

(۲) وفاء الوفا (1۹۸/۲). 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي » مس الدين » مؤرخ حجة عالم بالحديث والأدب » صاحب 
المؤلفات الكثيرة منها الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » والمقاصد الحسنة . ولد سنة ١88ه‏ وتوف بالمدينة 
سنة ۰۲ 9ه . الضوء اللامع (۳۲-۲/۸). 

.)00/١( التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي‎ )٤( 

.)058/١( فتح الباري‎ )٥( 

(7) أخبار مدينة الرسول َه ص .87٠‏ 


١57 


فاختار ما عند الله" , فبكى أبو بكر #5 » فقلت في نفسي , ما يبكي هذا الشيخ 
إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله » فكان رسول 
الله يي هو العبد » وكان أبو بكر أعلمنا - قال : "يا أبا بكر لاتبك إن من أمن 
الناس علي في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا 
بكر » ولكن أخوة الإسلام ومودته , لايبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكر" » وفي حديث ابن عباس : "سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة 
أبي بكر (203). 

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : "إن ذلك كان في مرض موته هه »> وذلك 
لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس » فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره » وقد قيل إن 
ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه" .)١(‏ 

ولما أدخل عمر بن الخطاب ذه دار أبي بكر ذه في الممسجد جعل الخوخحة في 
حاذاتها غربي المسجد () وكلما زيد في المسجد إلى حده الغربي نقلت الخوحة 
وحعلت في محاذاة مكانها الأول () إلا أن عمر بن عبد العزيز جعلها بابا ضمن 
الأبواب العشرين كما صرح بذلك السمهودي .)١(‏ 

وقال العباسي (1) : "إذا دخلت من باب السلام تحد باب حوحة أبي بكر على 
يسارك قريبا من الباب بنحو عشرين ذراعا" (۷). 

ويظهر من كلام المؤرخين أن هذا الباب صار مدخلا لمستودع المسجد في هذه 


.)411:4( صحيح.البخاري -كتاب الصلاة - باب الخوخة.والممر في المسجد‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)٠١١/١(‏ 

(۳) وفاء الوفا (4515/5). 

.۷٤ تحقيق النصرة ص‎ )٤( 

.)۷۰۳/۲( وفاء الوفا‎ )٥( 

(7) هو أحمد بن عبد الحميد العباسي صاحب كتاب عمدة الأخبار في مدينة المختار » قيل إنه توفي في القرن 
العاشر الحجري » وقد اطلعت على بعض العبارات ضمن كتابه عمدة الأخبار الى تدل على أنه توفي في القرن 
الحادي عشر الحجري بعد سنة ٠١75‏ ١ه‏ .انظر : ص ۲١۷‏ الطبعة الثالثة ت : محمد الطيب الأنصاري. 

(۷) عمدة الأخبار ص .١١١‏ 


الجهة » واستمر الأمر على ذلك إلى عهد قريب. 

قال السمهودي : "وقي غربي المسجد بين باب الرحمة وباب السلام حاصل يوضع 
فيه النورة » يعرف بابه بخوحة أبي بكري فإنها كانت في محاذاته"(١).‏ 

قال العباسي : "وباب خونحة أبي بكر اليوم هو باب خزانة لبعض حواصل 
المسجد"(5). ١‏ 

ويي العمارة امجيدية كان هذا الباب يفتح على مستودع لاينفذ للشارع » وقد فتح 
مكانه باب الصديق أثناء العمارة السعودية الأولى » وهو شلاث فتحات متلاصقة » 
والفتحة الجنوبية هي خوخة أبي بكر 5ه (۳) مكتوب عليها : "هذه حوحة سيدنا أبي. 
بكر الصديق 5ه" (4).وقد حوفظ على أثرها حفظا للاسم وتخليدا للأثر وذكرى 


المبحت السسادس : ياب السےلام. 


إن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب كهب فتح هذا الباب في الجدار الغربي أثناء عمارته 
٠‏ للمسجد النبوي الشريف عام /1١ه-/88"م‏ » وسمي بباب السلام لأنه في محاذاة . 
المواجهة الشريفة الي هي موقف الزائر للسلام على رسول الله لك ويقال له باب 
الخشية وباب الخشوع (9). 

قال ابن النجار : "وفتح عمر بابا عند دار مروان بن الحكم (5) وكانت داره 
مقابلة لباب السلام من جهة المغرب ") وكلما زيد في المسجد من جهته جعل 


.)581/5( وفاء الوفا‎ )١( 

(۲) عمدة الأخبار ص .١١4‏ 

(۳) فصول من تاريخ المدينة المنورة - علي حافظ ص 4١‏ - آثار المديئة المثورة ص 46. 
)٤(‏ أزيلت هذه العبارة في سنة 11415 ه . 

(5) وفاء الوفا (؟/4١07.‏ 

»( أخبار مدينة الرسول و ص 514. 

(۷) عمدة الأخبار ص .١١5‏ 


\ f0 


في محاذة محله الأول » وحدد هذا الباب أثناء العمارة المحيدية » وأنشى على الباب قبة 
لطيفة لم تكن من قبل › وقد أنتج الصناع في ذلك نتائج من الصنعة غريبة كباقي 
أبواب المسجد لكن الصنعة في الباب المذكور أحفل .)١(‏ 


المبحت السايع : ياب عبد المحد. 

أنشأه السلطان عبد المجيد حان في الجهة الشمالية سنة ألف ومائتين وسبع وسبعين 
للهجرة 1117١ه‏ أثناء عمارته للمسجد النبوي ألشزيف » فعرف بالباب المجيدي (5) 
ولعله في موضع الباب الذي فتحه عمر بن عبد العزيز مقابل دار ميد بن عبد الرحمن 
ابن عرف وسد عند تحديد سور المسجد في الزمن السالف 9© ولا زيد في المسجد 
من الحهة الشمالية أثناء العمارة السعودية الأولى سنة ٠١۷١‏ ه نقل الباب المحيدي في 
محاذاة مكانه الأول (5) وهو الآن داحل العمارة السعودية الثانية في محاذاة الملدحل 
الرئيسي للمسجد. 


ا مبحث الثامن : ياب الملك عيد العزيز. 

يقع هذا الباب في الجدار الشرقي » وفتح أثناء العمارة السعودية الأولى للمسجد 
النبوي الشريف سنة ٠٠١۷١‏ ه/ ١١۹٠م‏ » وهو عبارة عن ثلاثة أبواب 
متلاصقة(0).وهو الآن داخل العمارة السعودية الثانية. 


المبحث التاسع : ياب عثمان ين عفان نلد. 
يقع في الركن الشمالي الشرقي للمسجد النبوي الشريف وفتح أثناء العمارة 


.414 نزهة الناظرين .ص‎ )١( 

(۲) مرآة الحرمين .)٤۷۸/۱(‏ 

(۴) وفاء الوفا )1۹١/۲(‏ » نزهة الناظرين ص 84. 

.1 فصول من تاريخ المدينة المنورة ص‎ )٤( 

(©) توسعة الحرم النبوي الشريف هاشم دفتر دار ص .٠۷‏ 


١55 


السعودية الأولى سنة ه/ا1١ه‏ / 500١م .)١(‏ وهو الآن داحل العمارة السعودية 
الثانية. 

ولعل سبب تسميته بذلك أن دار عثمان بن عفان #هكانت في الجهة الشرقية من 
المسجد عند باب جبريل عليه السلام » فالباب المفتوح في الركن الشرقي الشمالي سمي 
بباب عثمان بن عفان 5ه للإشارة إلى ذلك » و الله أعلم. 


ال مبحت العاشر : ياب عمر ين الخطاب <ه. 


يقع في الركن الشمالي الغربي للمسجد النبوي الشريف. وفتح أثناء العمارة 
السعودية الأولى للمسجد (1) سنة ١ه‏ / ١٠۹٠ءم.‏ وهو الآن داحل العمارة 
السعودية الثانية . 

ولعل سبب تسميته بذلك أن دار عمر بن الخطاب ذه كانت في الجهة الغربية مسن 
المسجد بين باب الرحمة وباب السلام وقد عرفت بدار القضاء بعد وفاته» فالباب 
المفترح في الركن الغربي الشمالي سمي بباب عمر بن الخطاب #ه للإشارة إلى ذلك › 
والله أعلم. 
المبحت الحادى عشسر : ياب الملك سعود. 

يقع في الحدار الغربي مقابل باب الملك عبد العزيز » وفتح أثناء العمارة السعودية 
الأولى للمسجد النبوي الشريف سنة ١۷١٠٠ه‏ /هه 5١م‏ » وهو عبارة عن ثلاثة 
أبواب متلاصقة » ولعل سبب تسميته بذلك أن الملك سعود بن عبد العزيز وضع 


حجر الأساس للعمارة السعودية الأولى عند هذا الباب في ١١‏ ربيع الأول عام 
۲ھ / 1407م. كما قال هاشم دفتر دار : "وبعد انتهاء كلمة جلالة الملك 


.٩١ فصول من تاريخ المدينة المنورة ص‎ )١( 
.47 فصول من تاريخ المدينة المنورة ص‎ )۲( 


4 


سعود قام الدميع وتوجهوا بمعيته لوضع الحجر الأساسي بالنيابة عن جلالة والده 
المغفور له > كما وضع بيده الكريمة الوثائق التاريخية والخرائط وبعض قطع من النقود 
الذهبية والفضية في داحل الركن الأساسي" (١).وفيما‏ يلي نص العبارة المكتوبة على 
هذا الحجر :"بي بيده الأحجار الأربعة جلالة الملك سعود تأسيا بالبي 6 وذلك في 
شهر ربيع الأول سنة 11/1 ١ه".‏ 

وأفاد محمد الأصمعي في تعليقه على كتاب تحقيق النصرة أن هذا الباب يقابل دار 
تميم الداري (5). وقد كان في هذا الموضع باب للمسجد في العهد السالف وسد عند 
تحديد سور المسجد 7). 


باب لللك سعو د . 


.1۸ توسعة الحرم النبوي الشريف ص‎ )١( 
.۷۹ (؟) تحقيق النصرة ض‎ 
وفاء الوفا (؟5557/1).‎ )۳( 


۱4۹ 


ال 


: 


: اللسارة 


وت ي على تمهيد وثلائةهبا 
ث الأول 


القسم السايح : المسائسسر. 
ث الثانسي : المارة الرئيسية. | 


والأذان. | 
رة باب السلام. | 


غ 
w‏ 
| 
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راا اا 


مفنسائر المسجس. م يكن للمسجد النبوي منائر في عهد رسول الله ب 
ولاقي عهد خلفائه الراشدين» وأول من أحدثها في المسجد النبوي عمر بن عبد العزيز 
أثناء عمارته وتوسعته سنة ۵۸۸ / ١9ه‏ .فقد بنى للمسجد أربع منائر في كل ركن 
من أركانه منارة .)١(‏ وتفيد المصادر أن طول هذه المنائر كانت حمسا وخمسين ذراعا 
أو ستين ذراعا (أي حوالي سبعة وعشرين منزا ونصف ماز أو ثلاثين مترا) وعرضها 
مربع ثمانية أذرع في ثمانية أذرع () (حوالي ٤‏ × 4م). 


المبحث الأول : المننسارة والأذان. 


ونحن نتحدث عن منائر المسجد ومن بناها وما طرأ عليها من تعديلات عيجدر بنا 
أن نشير إلى بعض وظائف هذه المنائر حيث إنها استخدمت للأذان عليها على مر 
التاريخ. وكان الفقهاء يرون استحباب الأذان على مكان مرتفع ليصل صوت المؤذن 
إلى أكبر قدر من الناس » وقد كان بلال بن أبي رباح مؤذن الرسول 8ق يؤذن على 
مكان مرتفع كما روي عن عروة بن الزبير () أن امرأة من بن النجار قالت : كان 
بي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة فيأني بسحر 
فيجلس على البيت ينتظر إلى الفجر » فإذا رآه تمطى ثم قال : اللهم إني أحمد 
وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك » قالت : ثم يوذن (5) .(حديث حسن). . 

وعن عبد العزيز بن عمران قال ادر عبد الله بن عمر أسطوات في قبلة 
المسجد يؤذن عليها وهي مربعة قائمة إلى اليوم وكان يقال لما المطمار(©». 


: .1۳١ خلاصة الوفا ص‎ )١( 

(۲) أخبار مدينة الرسول ف ص ٠١48‏ » تحقيق النصرة ص٥ .٠‏ 

(۴) عروة بن الزبير بن العوام » تابعي » أخد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة » ثقة » عالم » صالح لم يدحل في 
شيء من الفتن » واحتفر بثرا بالمدينة يقال ها بعر عروة » روى عن أبيه وأخيه عبد أ لله وعائشة لت 
سنة ۹۳ه. المعارف ص ۲۲۲ » تهذيب التهذيب .)١84-18/7(‏ 

.)015:5( سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الأذان فرق المنارة‎  )٤( 

.)۳۰/۲( وفاء الرفا‎ )٥( 


وقال أهل السير : إن بلالا كان يؤذن على أسطوانة في قبلة المسجديرقى إليها 
بأقتاب وهي قائمة إلى اليوم في منزل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما(١).‏ 


ولما بنى عمر بن عبد العزيز المنائر الأربعة للمسجد النبوي الشريف سنة واحد 
وتسعين للهجرة استخدمها المؤذنون للأذان عايها > وبهذا عرفت المنائر بالمآذن و ميت 
المنارة الجنوبية الشرقية بالمئذنة الرئيسية لأن رئيس المؤذنين كان يؤذن عليها » واستمر 
الأمر على ذلك إلى أن استخدمت مكيرات الصرت الكهربائية للأذان.فصار المؤذن 
يؤذن على المقصورة الي أمام المنبر وهي مزودة بأحهزة تكبير الصوت ومع هذا فإن 
للمنائر أهميتها حيث إن السماعات الكهربائية ركبت عليها وبهذا تسمع صوت 
الأذان في أنحاء المدينة المنورة. 


د«ك|ةالمؤننيسن : والمقصورة الى يقف عليها المؤذن حاليا تقع شالي المنبر 
وهي دكة () عالية مربعة رخامية قائمة على أعمدة رشيقة » وتعرف بالمكبرية ‏ 
ومقصورة المبلغين ودكة المؤذنين » لأن المؤذن يؤذن عليها ويقيم الصلوات ويكبر أثناء 
صلاة الجماعة تبليغا للمصلين عن الإمام. 


وتفيد النصوص عن وجود هذه الدكة من فترة مبكرة حيث قال السخاوي : "إن 
السلطان الأشرف قايتباي عمل دكة المؤذنين من رحام (). ْ 

ولعل هذه الدكة أقيمت حيث كان بلال يؤذن فيه يوم الجمعة أمام النبي 5 قبل 
الخطبة. 

وقد تم توسعتها وججحديدها في سنة ٠٤١١‏ ه وإنها تعرف الآن بالمكبرية أيضا. 
)١(‏ أخبار مدينة الرسول غ لابن النجار ص 85. 
(۲) الدكة : بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه » ومقعد مستطيل من نحشب غالبا مجلس عليه وجمعه دكات. المعجم 


الوسيط (۲۹۱/۱). 
(۴) التحفة اللطيفة للسخاوي .)٠٠/١(‏ 


١١ 


اللنارة الرئيسية . 


اللبحث الثاني : المنسارة الرئيسية. 


تقع في الركن الجنوبي الشرقي من المسجد » واستمرت هذه المنارة على وضعها 
الطبيعي إلى أن سقط منها نحو ثلثها بسبب الصاعقة الي نشأعنها الحريق (وقد سبق 
تفصيل ذلك ضمن الحريق الثاني للمسجد النبوي ) )١(‏ فهدمت المنارة وأعيد بناؤها 
بعد أن بلغ بأساسها الماء وزيد في طوطا » وذلك في عام 457ه / 485 ١م‏ في عهد 
الأشرف قايتباي(). وما زالت المنارة على بنائها القديم منذ عهد السلطان قايتباي » 


.)٥۲۷/۲( انظر :وفاء الوفا‎ )١( 
.5177 خلاصة الوفا ص‎ )۲( 


\o۲ 
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وني العمارة المحيدية أبقرها على حالما لإتقانها وحسن صنعها » وحددوا باب المنارة 

بالحجر الأحمر المنحوت » وبابها اليوم في المسجد غربي المنارة أمام المواحهة 

.)١(ةفيرشلا‎ 

- وقد تم ترميم هذه المنارة في سنة ١4017‏ ه » ويتمثل ذلك فيما يلي : 

- إزالة البياض القديم من الخارج والداحل وتحديده. 

- ترميم الشرفات الرئيسية وشرفات البلكونات مع تجديد بحارة الشبابيك والأبواب. 

- إزالة الجزء العلوي من المنارة واستبداله على نفس النمط من الخرسانة المسلحة. 

- تركيب هلال جدید ارتفاعه ه ,لام وتركيب لبة حمراء أسفل قاعدة الهلال وال 
تستخدم في شهر رمضان » وقد استغرقت أعمال الزميم سبعة أشهر. ثم في سنة 
١‏ ه أعيد ترميم المنارة بعد أن أحريت دراسات فنية اقتضت ذلك. 


المبحث الثالت : Gs‏ يت السام 


تقع في ال ركن الحنوبي الغربي من المسجد وكانت مطلة على دار مروان فلما حج 
سليمان بن عبد الملك أذن المؤذن وأطل على سليمان وهو في الدار فأمر بتلك المنارة 
فهدمت إلى ظهر المسجد ولم يزل المسجد الشريف على ثلاث منارات إلى سنة ست 
وسبعمائة ٠٦‏ ۷ه فأمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون )١(‏ بإنشاء منارة رابعة 9©). 

قال السمهودي : "وقد ذرعتها من أعلى هلاها إلى الأرض فكان ذلك حخمسة 
وتسعين ذراعا" (4) (أي حوالي ٤۷‏ مترا ونصف متر). 

وبابها اليزم في المسجد على يمين الداحل من باب السلام. 

وقد تم ترميم هذه المنارة في سنة ١4٠017‏ ه ويتمثئل ذلك فيما يلي: 


)3( وصف المدينة المنورة ص 15١‏ » نزهة الناظرين ص ا 

(۲) السلطان الناصر محمد بن قلاؤون » مملوكي بحري » ولد سنة 8ه / ١۱۲۸م‏ ء تولى الحكم وعزل » ثم 
تولى الحكم سنة ٠۹‏ ۷ه إلى أن توفي سنة ٤١‏ ۷ه . المدينة المثورة تطورها العمراني ص .٠٠۹‏ 

(۳) عمدة الأخبار ص .٠١۹‏ 

(54) وفاء الوفا .)٥۲۹/۲(‏ 


١67 


إزالة البياض القديم من الداحل والخارج وتحديده. 

- إزالة الشرفة الأولى بكاملها واستبدالها بشرفة من الخرسانة المسلحة على النمط 
الأول. 

- إزالة المحروط القديم واستبداله.>مخروط جديد. 

- تركيب هلال حديد ارتفاعه ٥‏ ,۳م . 


وف سنة ١541١١‏ ه أعيد ترميم المنارة بعد أن أجريت دراسات فنية اقتضت ذلك. 


4Q: aç 


WV 3 
YN 1 0 
ارات‎ 


١ 


| 


رسم حندسي خارة پاب الام 5 


١ 


القسم الثامن : الحجرة الشريفسة. 
ويحتوي على تمهيد وعشرة مباحث: 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس 


المبحث السادس : 


المبحث السابع 
المبحث الثامن 
المبحث التاسع 
المبحث العاشر 


: وفاة النبي غ ودفنه في الحجرة. 

: وفاة أبي بكر الصديق 5ه ودفنه. 

: وفاة عمر بن الخطاب دب ودفنه. 

: صانة القبورالثلائة. 

: موضع القبر الرابع في الحجرة الشريفة. 


عمارة الحجرة الشريفة عبر التاريخ. 


: بدساء الحائز املخمس. 

: حاارلات سرقة جسد البي َا وصاحبيه رضي ا لله عنهما. 
: المقصورة الشريفة وأبوابها. 

: القبة الخضراء الكبيرة والقبة الصغيرة. 


مخطط الحجرة الشريفة وللقصورة للنيفة . 


١ كه‎ 


هبد : الحجرات الشريفة: 


الحجرات جمع حجرة والمراد منها هنا البيرت الي كان يسكن فيها النبي يك مع 
أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن » وتفيد الروايات أن البي © لما بنى مسجده 
بنى حجرتين لزوجته عائشة وسودة رضي الله عنهما » ولما تزوج بقية نسائه بنى هن 
والحريد وأبوابها شارعة في المسجد. 

وروى البخاري عن داود بن قيس قال : رأيت الحجرات من جريد النخنل مغشي 
من حارج .سوح الشعر » وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا 
من ست أوسبع أذرع وأحزر البيت الداحل عشرة أذرع وأظن سمكه بين الثمان 
والسبع .)١(‏ 
رسول الله و وأنا غلام مراهق وأنال السقف بيدي » وكان لكل بيت حجرة 
وكانت حجره من أكسية من حشب عرعر" .)١(‏ 

وقد عاش البي ه5 وأزواحه في هذه البيوت المتواضعة » ولما توفي دفن في حجرة 
عائشة رضي الله عنها » وفي الصفحات التالية دراسة لأهم ملامح هذه الحجرة 
الشريفة » أما بقية الحجرات الشريفة فتتحدث.عنها ضمن كتاب مستقل -إن شاء 
آل قات 
الحجرات الشريفة وأدخلها في المسجد إلا حجرة عائشة رضي الله عنها . ويطلق 
. عليها الآن الحجرة الشريفة وهي البيت الذي كان يسكن فيه رسول الله غ مع أم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها » وبعد وفاته دفن في حجرة هذا البيت » ثم 


.40١ الأدب المفرد للبخاري - باب التطاول في البنيان » رقم الحديث‎ )١( 
.۲۷۸ خلاصة الوفا ص‎ )۲( 


دفن فيه أبو بكر الصديق وعمر بن الخنطاب رضي الله عنهما ثم يدفن فيه عيسى عليه 
السلام بعد ما ينزل إلى الأرض ويموت. وفيما يلي تفصيل ذلك : 


ال مبحث الأول : دفن النبى 4 في الحجرة الشريفة. 


عن يحيى بن سعيد )١(‏ أن عائشة زوج البي كه قالت : رأيت ثلاثة أقمار سقطن 
في حجري فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق , قالت : فلما توفي 
رسول الله 4# ودفن في بيتها قال ها أبو بكر : "هذا أحد أقمارك . وهو 
خيرها (1).وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله يِب توفي يوم الاثنين ودفن يوم 
الثلاثاء ‏ وصلى الناس عليه أفذاذا () , ولايؤمهم أحد » فقبال ناس يدفن عند 
المنبر » وقال آخرون يدفن بالبقيع » فجاء أبو بكر الصديق فقال : معت رسول 
الله يك يقول : "مادفن ني قط إلا في ا مکان الذي توفي فيه".فحفر له فيه فلما كان 
عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول : لاتنزعوا القميص › فلم يتزع 
القميص وغسل وهو عليه 9). 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث لاأعلمه يروى على هذا النسق بوحه من الوحوه 
غير بلاغ مالك هذا » ولكنه صحيح من وحوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك. 

وعن عائشة قالت : إن كان رسول الله يتك ليتعذر في مرضه - أين أنا اليوم- 
أين أنا غدا؟ استبطأ ليوم عائشة » فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري 
ودفن في بيتي (©2. 


. يحبى ين سعيد بن العاص بن سعيد الأموي المدني. تابعي ثقة » روى عن أبيه وعثمان وعائشة ومعاوية‎ )١( 
ذكره ابن حبان في الفقات . قال عبد الملك بن مزوان : ما رأيت أفضل من يخيى بن سعيد. تهذيب التهذيب‎ 
٠ (1۱) 

(؟) موطأ مالك - كتاب الحنائز - باب ما حاء في دفن المت .)٠:٠١(‏ 

(۳) أفذاذ : جمع الفذ وهو الفرد يقال : فذ الرحل عن أصحابه إذا بقي فردا. لسان العرب (١١/05١؟).‏ 

.)١5:717( موطا مالك :كتاب الحنائز » باب ما حاء في دفن الميث‎ )٤( 

() صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب ماحاء في قبر البي و .)١۳۸۹:۲۲(‏ 


١ مه‎ 


وعن سالم بن عبيد - وكان من أصحاب الصفة - وفيه بعد أن ذكر قصة وفاة 
ابي يي » قال الصحابة لأبي بكر : يا صاحب رسول الله يك » أيدفن رسول الله 
6# ؟ قال : نعم » قالوا : وأين يدفن ؟ قال : حيث قبض › فإن الله تبارك وتعالى 
لم يقبضه إلا في بقعة طيبة فعلموا أنه كما قال....الحديث. قال الهيثمي : رواه 
الطبراني ورجاله ثقات(). 

وعن القاسم () » قال : كان بالمدينة رحل يشق () وآخر يلحد (5) » فلما قبض 
البيي احتمع أصحاب رسول الله كف رسلوا إليهما » وقالوا : اللهم حر له فطلع 
الذي يلحد (*» 

وعن ابن عباس قال : لما احتمعوا لغسل رسول الله يي دعا العباس رجلين فقال : 
ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح (وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة) 
وليذهب الآخر إلى أبي طلحة (وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة ) قال ثم قال 
العباس حين سرحهما : اللهم حر لنبيك » فلم يجد صاحب أبي عبيدة » أبا عبيدة » 
ووحد صاحب أبي طلحة أبا طلحة » فلحد لرسول الله 6 ). 


المبحث الثاني : وفاة أبى يكر الصديق ‏ ودفنه. 
أوصى الخليفة الراشد أبو بكر الصديق 5ه ابتته عائشة أن يدفن في حجرتها إلى 

جنب رسول الله كا فلما توف دفن في الحجرة الشريفة. 

(۱) مجمع الزوائد (ه/87١).‏ 

( هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني » تابعي » روى عن أبيه » وعمته عائشة وعن العبادلة وأبي 
هريرة . قتل أبوه فبقي يتيما في حجر عائشة رضي الله عنها » كان ثقة رفيعا عالما فقيها إماما ورعا كثير 
الحديث . مات بعد المائة الحجرية . تهذيب التهذيب (//-ه8"). 

(5) الشق : وهو أن يخفر في وسط القبر حفرة كالنهر ثم يبنى جانباه باللبن - الطوب - والشق في الأرض الرخوة 
مباح . الفقه على المذاهب الأريعة .)01714/١(‏ 

)٤(‏ اللحد بفتح اللام وضمها » وهو الشق الذي يكون في جانب القير من جهة القبلة ليوضع فيه الميت » واللحد 
في الأرض الصلبة مستحب . لسان العرب )7547/1١7(‏ » الققه على المذاهب الأربعة .)0784/١(‏ 

(o) -‏ الطبقات الكيرى /. 

(7) الوفا بأحوال المصطفى ا .)٠١۲/۲(‏ 


١6 


قال ابن كثير : توفي أبو بكر الصديق ذه في جمادى الآحرة سنة ثلاث عشرة 
للهجرة » بعد مرض حمسة عشر يوماء وكان عمر بن الخطاب يصلي عنه فيها 
بالمسلمين » وكان عمره يوم توفي ثلاثا وستين سنة » للسن الذي توفي فيه رسول الله 
يه » وقد جمعالله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة فرضي الله عنه 
وأرضاه<١).‏ 

ويدل على ذلك ما روى ابن سعد عن عروة والقاسم بن محمد يقولان : أوصى 
أبو بكر عائشة أن يدفن إلى حنب رسول الله يه فلما توفي حفر له » وحعل رأسه 
عند كتفي رسول الله يك » وألصق اللحد لقبر رسول الله يتكُافقبر هناك (). 


المبحت الثالث : استشهاد أمير المؤمنين عمر ب ودفنه. 


إن البي قي عاش في المدينة بعد هجرته من مكة المكرمة ومات بها ورغب 
المسلمين في سكنى المدينة المنورة والموت بها كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يي : "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد 
لمن مات بها" (۳) (حديث صحيح). ا 

لذا فقد كان أمير المومنين عمر بن الخطاب ذاه يدعو الله أن يجعل موته في المدينة 
كماروى البخاري عنه أنه كان يقول : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل 
موتي في بلد رسولك 8 9). 

قال ابن كثير : فاستجاب الله له هذا الدعاء » وجمع له بين هذين الأمرين 
"الشهادة في المدينة النبوية" » فاتفق له أن ضربه أبو لولؤة فيروز الجوسي الأصل » وهو 
قائم يصلي في ا محراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذي الحجة سنة 


.)١8/37( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.)۲١۰۹/۳( الطيقات الکیری‎ )۲( 
» )۳١١۲:۲١( سئن ابن مماحه - كتاب المناسك - باب فضل المدينة‎ )۳( 
.)۷٤/۲( سنن الترمذي - كتاب المناقب - باب في فضل المدينة (۳۹۱۷:۰۰) مسند أحمد‎ 
.)۸۹٠0:۲۹( صحيح البخاري - كتاب فضائل المدينة - باب‎ )٤( 
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ثلاث وعشرين » بخنجرذات طرفين » فخر من قامته وحمل إلى منزله والدم یسیل من 
جرحه » فجعل يفيق ثم يغمى عليه » ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول : نعم › 
ولاحظ ي الإسلام لمن تركها » ثم صلى في الوقت , ثم سأل عمن قتله » من هو ؟ 
فقالوا : هو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ٠‏ فقال : الحمد لله الذي لم يجعل منيي 
على يدي رحل يدعي الإبمان : ومات هه بعد ثلاث » ودفن في يوم الأحد صباح 
هلال الحرم من سنة أربع وعشرين الهجرية 4 ۲ه بالحجرة النبوية إلى حانب الصديق 
:7 


عمر يستأذن للدفن في الحجرة الشريفة : إن أمير المومنين عمر بن الخطاب 5ه 
الث الأقمار الثلاثة في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما سبق أن رأتها في 
المنام وذكرت لأبيها أبي بكر الصديق #ه » فلما توفي رسول الله يك ودفن في 
حجرتها قال لها أبو بكر : هذا أحد أقمارك وهو خيرها . ثم دفن أبو بكر 5ه في 
الحجرة الشريفة. 

رع ري ون ST‏ ا 
- في حجرة عائشة رضي الله عنها : 

عن عمرو بن ميمون الأودي (۴) قال : E‏ ياعبد 
الله بن عمر » اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها > فقل : يقرأ عمر بن 
الخطاب عليك السلام ثم سلها أن ات و قالط وا 
فلأوثرنه اليوم على نفسي . فلما أقبل قال له : مالديك ؟ قال : أذنت لك يا أمير 
المؤمنين » قال : ماكان شيء أهم إل من ذلك المضجع › فإذا قبضت فاحملوني ثم 
سلموا ئم قل : يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فرهدوني 


.)١47 201141/190( البداية والنهاية‎ )١( 
زفق عمرو بن ميمون الأودي » أدرك الجاهلية و لم يلق النبي ؤي وكان مسلما في حياته » روى عن معاذ بن حبل‎ 
تهذيب‎ » 4۲١ وأبي ذر وسعد بن أبي وقاص وعائشة . ثقّة تابعي . توق سنة ٤ه . المعارف لابن قتيبة ص‎ 

.)١١٠١١۱٠۰۹/۸( التهذيب‎ 


۱٦۱ 


إلى مقابر المسلمين... الحديث .)١(‏ 

وعن ابن عباس قال : وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن 
يرفع - وأنا فيهم - فلم يرع إلا رحل أخذ منكي فإذا علي بن أبي طالب فترحم 
على عمر وقال : ماحلت أحب أن ألقى الله.مثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن 
أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كثيرا أسمع البي وي يقول : ذهبت أنا وأبو 
بكر وعمر › ودحلت انا وأبو بكر وعمر وحرحت أنا وأبو بكر وعمر (). 

قال ابن حجر : فتكنفه الناس » أي أحاطوا به من جميع جوانبه . وقوله : فلم 
يرعيٰ » أي م يفزعين والمراد أنه رآه بغتة. وف قوله : أحب أن ألقى الله دليل على أن 
عليا كان لايعتقد أن لأحد عملا في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر ذه ). 

رلا دفن عمر #5 في الحجرة الشريفة جعلت عائشة رضي الله عنها ساترا بينها 
وبين القبور الشريفة » لأن عمر #ه ليس .حرم فاحازمته بعد وفاته. كما روى ابن 
سعد عن مالك بن أنس قال : قسم بيت عائشة باثنين قسم كان فيه القبر وقسم كان 
تكون فيه عائشة وبينهما حائط » فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها 
ثيابها(ة). 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : مازلت أضع حماري وأتفضل في ثيابي فلم 
أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بين وبين القبور حدارا (». 


المبحث الرابع: صفة قبر الذبي 5 وصاحبيه في الحجرة. 


اختلفت الروايات في بيان صفة قبر البي يي وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في الحجرة الشريفة. وذكر ابن النجار والسمهودي وغيرهما هذه الروايات 


.158017:77( صحيح البخاري - كتاب الحنائز - باب ماحاء في قبر البي ظا وأبي بكر وعمر‎ )١( 
.)5546:75( صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر ذف‎ )۲( 

(۳) فتح الباري .)٤۸/۷(‏ 

(5) الطبقات الكيرى .)۲۹٤/۲(‏ 

.)٥٤٤-٠٤۳/۲( وفاء الوفا‎ )٥( 


11۲ 


مفصلاً والراحح منها أن ة قير البي ك في حهة القبلة مقدما ويليه قير أبي بكر كه من 
اطق ورم لد مكب کي ود قو عم وول عند مب أي بك 
بكرطه حذاء منکب البي 8 وقبر عمر 6ه حذاء مد مكب الى کا 
وهذه صفة القبور الثلاثة: انرب 
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ع ر ری الى عنه 


صفة القبور الشريفة ف الحجرة الشريفة 
ورحح السمهودي هذه الكيفية للقبور الشريفة حيث قال:وهذه الرواية هي الي 
عليه الأكثر (). 
واعتمد النووى وغيره هذه الكيفية للسلام على رسول الله ييه وصاحبيه حيث 
و چ رو يلو علي ونون 
الله ه. ثم يتأحر إلى صوب بمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر هه لأن رأسه عند 
منکب رسول اللهة. ثم يتأخر إلى صوب ,ينه قدر ذراع للسلام على عمر ذلله 0. 


دفنويسه مههم: ومادمنا تتحدث عن ترتيب القبور الشريفة في الحجرة المنيفة يجدر 
بنا أن نشير إلى وصفها فقد ثبت أن الصحابة #5 لم يحصصوما قبر النبي له رصاحبيه 
1 بي بكر وعمر رضي الله عنهماء و لم يعملوها باللبن من الخارج؛ وبقيت هذه القبور 
الشريفة على حالما إلى الآن» وقد أفاد بذلك كل من تشرف برؤيتها 


.٠١١ أخبار مدينة الرسول هي ص:‎ )١( 
.)061/5( وفاء الوفا‎ )۲( 
.)7079/8( المجموع شرح المهذب للنووي‎ )۳( 


١7 


داحل الحجرة الشريفة. 

فروي عن القاسم بن محمد أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا 
أمّه اكشفي لي عن قبر الني َك وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
لامشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء(). 

وروى ابن سعد عن القاسم بن محمد قال: اطلعت وأنا صغير على القبور فرأيت 
عليها حصباء حمراء(؟). 

وروى أبو بكر الآحري في صفة قبر البي ينه عن غنيم بن بسطام المدني قال: 
رأيت قبر البي هه في إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا نحوا من أربع أصابع0). 

وعن رحاء بن حيوة قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز 
-وكان قد اشترى حجر أزواج البي ©- أن اهدمها ووسع بها المسجد فلما هدم 
البيت (لإعادة بنائه) ظهرت القبور الثلائة وكان الرمل الذي عليها قد انهار(؟). 

وف سنة ۸۷۸ ه أعيد بناء بعض حدران الحجرة الشريفة وتشرف السمهودي 
بدخول الحجرة ووصفها مما يدل على أن القبور الشريفة غير بخصصة ولا مبنية باللين 
فقال ما ملخصه: 

دحلت الحجرة الشريفة من مؤخرها فشممت رائحة ماشمت في عمري أطيب 
منهاء ثم سلمت على أشرف الأنبياء ثم على ضجيعيه خلاصة الأصفياء» فلما قضيت 
من ذلك الوطر متعت عي من تلك الساحة بالنظر لأتحف بوصفها المشتاقين» فتأملت 
الحجرة الشرنفة» فإذا هي أرض مستوية» وتناولت من ترابها بيدي فإذا نداوة 
وحصباءء ولم أحد للقبور الشريفة أثرا غير أن بأوسط الحجرة موضعا فيه ارتفاع يسير 
حدا ولعله قبر عمر کله (°). 


.)5770/١©( سنن أبي داود كتاب المنائز» باب في تسوية القير‎ )١( 
.)7017/7( الطيقات الكبرى‎ )۲( 

(۳) فتح الباري .)٠٠۷/۳(‏ 

(5) فتح الباري .)٠١۷/۳(‏ 

(5) وفاء الوفاء OYY)‏ 
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وبهذا تبين أن الصور الي يتداوها بعض الناس وتظهر فيها القبور الشريفة مبنية 
باللبن مرتفعة عن الأرض لا أصل ها لأنها لاتطابق الواقع الموحود. 
| 


المبحث الخامس: موضع القبر الراع . 


تفيد الآثار عن وحود موضع للقبر الرابع في الحجرة الشريفة حيث إن أم المؤمنين 
ال اي ا ل 
الحجرة الشريفة فقال: "أكره أن أضيق عليك بيتك» ونتخذ بيت رسول الله مقبرة" 

وقد قالت في وصيتها لعبد الله بن الزبير "لا تدفئ معهم' رم نه 
وف ذلك دليل على أن هناك موضع قبر رابع في الحجرة الشريفة. وقد روي عن عبد 
الله بن سلام وعبد الله بن عمرو أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض 
ود يدفن في الحجرة الشريفة بعد موته» ولعل هذا هو الموضع الذي عرضته على عبد 
الرخمن بن غوف كما روت عن حفص بن عمن بن عبد الجن( قال: لما جرت 
عبد الرحمن بن عرف هه الوفاة بعثت إليه عائشة رضي الله عنها › يا بي هذا موضع 
قد حبسته لك مع رسول الله ويك فحذ به. فقال: إني سمعتك تقولين ما وضعت 
ماري منذ دفن عمر طب فأكره أن أضيق عليك بيتك» ونتخحذ بيت رسول الله 8 
مقيرة» ولي بعثمان بن مظعون أسوة قد كنت عاهدته» لفن هلكنا بأرض جميعاً لندفضن 
به(؟). 

فثبت أن في الحجرة موضع قبر رابع » ويؤكد ذلك ما روى البخماري عن عائشة 
رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزير: لاتدفيٰ معهم» وادضيٰ مع صواحبي. 
بالبقيع لا أزكى به أبدأ0”) وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبدة بن هشام وزاد فيه 


)١(‏ حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف.الزهري المدني. روى عن أييه وجحدته سهلة ذكره ابن حبان في 
الثقات. تهذيب التهذيب (407/7). 

(۲) تاريخ المدينة المنورة لابن شبة .)١١8/١(‏ 

(5) صحيح البخاري- كتاب الحنائز- باب ماجاء في قير النني و (۲۲۳: ۱۳۹۱). 


وكان في بيتها موضع قبر(١).‏ 


وقال الإمام مالك: كان في موضع البي وي وأبي بكر وعمر فضل من ورائهم 
فقيل لعائشة: لو أمرت إذا مت أن تدفيئ فيه» فقالت: إني. .إذا لمبتدية يه(5). 

ولا يشكل على أحد أن عائشة رضي الله عنها قالت حين أذنت لعمر أن يدفن ف 
الحجرة: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي". أنه كان في الحجرة موضع قبر 
واحد فقط ودفن فيه عمر هه › فلم يبق موضع قبر رابع بعد دفنه لأن هناك نصوص 
أحرى تدل على أنه بقي موضع للقبر الرابع ونذكرها فيما يلي: 


أولا: ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها حعلت حداراً في الحجرة الشريفة 
بعد أن دفن عمر بن الخطاب #ه » وكانت تسكن بها ولما توفيت بقي هذا الموضع 

من الحجرة الشريفة خالياء فهذا هو موضع القبر الرابع وفيه يدفن عيسى عليه السلام 
كما قال أهل السير: ويي البيت موضع قبر في السهوة الشرقية. قال سعيد بن المسيب: 
افيه يفن عيسئ بن مریم 

والسهوة بيست صغير منحدر ف الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة. ا 
السمهودي : لعل المراد بذلك الموضع الذي ضربت عليه عائشة اة دارا وسكت 
به(6). 


ثانيا: : قال ابن التين: كانت عائشة رضي الله عنها تظن أولا عن هذا الموضع أنه 
لايسع إلا قير واحداً فلما دفن عمر ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آحر(). وبه يدفن 
عيسى عليه السلام. والله أعلم. 


.)158/5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) البيان والتحصيل والشرح والتوحیه. لابن رشد (۲۸۸/۱۸). 
() أخبار مدينة الرسول ف ص ١75‏ تحقيق النصرة ص 

(5) : وفاء الوفا (؟/94ه0054-9) تحقيق النصرة ص e‏ 

(0) وفاء الوفا .)٠١۷/۲(‏ 


۱1٦ 


يعض ما ورد في دفن عيسى عليه السلام. ثبت أن ف الحجرة موضع قرزا وفيه 
يدفن عيسى عليه السلام. ويدل على ذلك ما روى الترمذي عن عبد الله بن سلام() 
قال: مكتوب في التوراة صفة محمد » وعيسى بن مريم يدفن معه. قال أبو مودود وقد 
بقي في البيت موضع قبر. قال النزمذي: (هذا حديث حسن غريب)2). 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يي : "ينزل عيسى بن مريم إلى 
الأرضء فيتزوج ويولد له» ويمكث حمسا وأربعين سنة, ثم يموت فيدفن معي في 
قبري فاقوم أنا وعيسى بن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر"20. 


المبحث السادس: عمارة الحجرة الشريفة عبر التاريخ . ' 


كانت حجرة عائشة رضي الله عنها من جريد مستورة .بمسوح الشعر وكان بابه 
مصراعا من عرعر(؟) أو ساج فلما تولى عمر بن الخطاب #ه أعاد بناء الحجرة 
الشريفة وأبدل الحريد بحدار من لبن ثم بنى عبد الله بن الزبير حدار الحجرة(*) كما 
روى ابن سعد عن عبيد الله بن أبي يزيد (5) قال: لم يكن على عهد النبي وه على 
بيت البي ب حائط» وكان أول من بنى عليه حدارا عمر بن الخطاب #ه وكان. 


)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي الأنصاري وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام وكان 
امه الحصين» فسماه رسول الله ويا حين أسلم عبد الله. ونزل فيه قوله تعالى:[ وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم...4 توفي سنة ٤١‏ ه. أسد الغابة .)١50/5(‏ 

(۲) جامع النزمذي أبواب المناقب. باب (۲۰: .)۳٦۹٩‏ 

(5) الوفا بأحوال المصطفى .)٥۷٤/۲(‏ 

)٤(‏ العرعر: حنس أشجار وحتبات من الصنوبريات فيه أنواع تصلح للأحراج والترين. وأنواعه كثيرة. قال ابن 
منظور: عرعر شجر يقال له الساسم ويقال الشيزي ويقال هو شجر يعمل منه القطران: ويقال: هو شجر 
عظيم حبلي تسميه الفرس "السّرو” واحدته عرعرة. المعجم الوسيط )٥۹٥/۲(‏ لسان العرب .)١178/5(‏ 

(0) وفاء الوفا )٥٤۲/۲(‏ مرآة الحرمين .)٤۷۲/١(‏ 

(1) عبيد الله بن أبي يزيد المكي. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي لبابة. ثقة كثير الحديث تابعي. 
توفي سنة ٠۲٠١‏ وهو ابن ۸٦‏ سنة. تهذيب التهذيب (05/7). 


۱1¥ 


م 5 
حداره قصيرا ثم بناه عبد الله بن الزبير بعد » وزاد فيه .)١(‏ 


عمارة الحجرة الشريفة في عهد الوليد. لما بنى عمر بن عبد العزيز السجد النبوي ‏ 
أعاد بناء الحجرة المطهرة بأحجار سوداء بنفس المساحة الي بنى بها بيت رسول الله 
َيهُ كما روى البخاري عن هشام بن عروة (5) عن أبيه قال: لما سقط عليهم الحائط 
زمان الوليد بن عبد الللك أحذوا في بنائه فبدت لمم قدم ففزعوا وظنوا أنها 0 
© فما وحدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال هم عروة: لا والله ما هي قدم البيية. ما 
هي إلا قدم عمر(). 

وقد ورد تفصيل ذلك فيما روى يحيى من طريقه عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل(5) قال :كنت ا كل لبلا من احبر الاي جيني اي ا التي 85 
فأسلم عليه ثم آني مصلاي فأحلس به ل 
حتى إذا كنت عند دار مغيرة بن شعبة (°) لقيتئ را ئحة لا والله ما وحدت مثلها قطء 
فجكت المسجد فبدأت بقبر النبي يك فإذا حداره قد انهدم» فدحلت فسلمت على النني 
© ومكثت فيه ملياء فلم ألبث أن سمعت الحس» فإذا عمر بن عبد العزيز قد أخخبر 
فجاء فأمر به فستر بالقباطي (1) فلما أصبح دعا وردان البناء فقال له: ادحل فدحل 
فكشف فقال: لابد لي من رحل يناولئي» فكشف عمر بن عبد العزيز ساقيه يريد 


.)4514/5( الطيقات الکیری‎ )١( 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء فقيه» ثقة إمام في الحديث تابعي» روى عن أبيه؛ وعمه عبد الله‎ )۲( 
2 ۲۲۳ ه- المعارف ص‎ ١45 ه ثم قدم الكوفة آيام أبي حعفر ومات بها سنة‎ 5١ بن الزبير» ولد سنة‎ 
.)01-484/1١1١( تهذيب التهذيب‎ 

(5) صحيح البخاري- كتاب الحنائز- باب ماجاء في قبر الي وق (۳۹۰-۲۲۳). 

)٤(‏ عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب المدني. وأمه زينب الصغرى بنت علي» روى عن أييه وخاله 
محمد بن الحنفية وابن عمر وأنس وحابر. تابعي فقيه ضعيف لين الحديث مات بالمدينة بعد الأربعين ومائة. 
المعارف ص٤۲۰‏ » ٠٠٠١‏ » تهذيب التهذيب .)١5/56(‏ ش 

(0) وكانت داره في الحهة الشرقية بين المسحد والبقيع. 

() قباطي: جمع فُبْعوة ثياب كتان بيض رقاق تعمل .عصر وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس. لنسان العرب 
)0/۱۱( 


۱۸ 


يدحل» فكشف القاسم بن محمد فكشف سالم بن عبد الله )١(‏ فقال عمر: مالكم؟ 
قالوا: ندحل والله معك» فلبث عمر هنيهة ثم قال: والله لا نؤذيهم بكثرتنا اليوم» 
ادحل يا مزاحم (3) فناوله» فقال عمر: يا مزاحم كيف ترى قبر النبي وي قال 
متطأطما. قال: فكيف ترى قببر الرحلين؟ قال مرتفعين» قال أشهد أنه 
رسول الله ) فلما فرغوا من البناء» قال عمر بن عبد العزيز لعلي بن حسين: قم 
يا علي قم البيت (4) يعي بيت البي ل فقام إليه القاسم بن محمد قال: وأناء 
أصلحك الله. قال: نعم وأنت فقم. ثم قال له» مثا بن عبد الله: وأناء أصلحك 
الله. قال: احلسوا جميعا وقم يا مزاحم ققمّه» فدحل مزاحم مولى عمر وقم ما سقط 
على القبر من التراب والطين ونزع القباطي» وكان عمر يقول: لأن وليت ما ولي 
مزاحم من قم القبور أحب إلي من أن يكون لي من الدنيا كذا وكذاء وذكر مرغوبا 
من الذنيا (5) 


وروى صاحب كتاب المناسك بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما أراد 
عمر بن عبد العزيز هدم الحجرات وإدخاها في المسجد هدم حجرة عائشة أول ما 
هدم فرآى جدار بيت البي َي قد أكله الناس مما يحتون ترابه حتى رق فانهدم الجدار 
الشرقي فأمر بأن يبنى عليه هذا الجدار فلما أجمع ذلك تهيا ليدخل البيت فيمسح 
القبور وما عليها من النزاب فتهيأت أنا وغيري لندحل معه فلما رأى ذلك كف عن 
فخرج به في ثوبه ثم أمر عمر بباب بيت البي 4# الشرقي فبي. ثم جعل حول ذلك 


)١(‏ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي أيوب تابعي ثقة كثير 
الحديث مات سنة ٠٠٠١‏ ه. تهذيب التهذيب .)٤۳۸/۳(‏ 

(۲) هو مزاحم بن أبي مزاحم المكي مولى عمر بن عبد العزيز روى عنه وعن عبيد الله بن أبي زيدء ذكره ابن 
حبان في الثقات. تهذيب التهذيب .)٠١٠/٠٠١(‏ 

(۳) وفاء الوفا (547/5). 

(4643 قمّ البيت أي كنسه. لسان العرب .)7١084/11(‏ 

.)045 48 14/5( وفاء الوفا‎ )٥( 


١ "6 


سورا وجعله مزرّرا لملا يصلى إليه فهو هذا السور الذي يرى اليوم .)١(‏ 

نجديد جدار الحجرة الشريفة في عهد قایتبای سنة ۸٩۸۱‏ ه 

وبعد مضي فترة من الزمن ظهر انشقاق في حدار الحجرة الشريفة فسد بإفراغ 
الجص فيه» واستمر هذا الوضع إلى أن تم تجديد حدار الحجرة الشريفة سنة ۸۸۱ هم 
وصرح بذلك السمهودي عند حديثه عن جحديد الجدار وأفاد أنه سبق أن ظهر انشقاق 
في حدار الحائز المخمس عند منتهى الصفحة الشرقية وانعطافها إلى الزاوية الشمالية 
فسد بإفراغ احص فيه وتبييضه بالقصة إلى أن قشروا البياض عنه سنة إحدى وتمانين 
وانمائةء وأحر جوا ما في خلله من احص والآحر فظهر من خلله بناء الحجرة المربع 
الذي هو جوف البناء المحمس» وظهر أن هناك شق أيضا في حدار الحجرة. تدحل 
اليد فيه وهو قديم أيضا وقد سدّه المتقدمون. وكان سبب انشقاق الجدار الظاهر هو 
انشقاق الحدار الداحل وميلانه نحو الجدار الظاهر. . ففي صبيحة الرابع عشرمن شعبان 
سنة 80١‏ ه شرعوا في هدم هذا امحل الشريف من الحدار الظاهر فتبين لهم أيضا 
انشقاق في حدار الحجرة لداعل من جهة السام فهدمره وجيت هر شم مساح 
الحجرة الشريفة» وأفاد السمهودي أنه تشرف .عشاهدة الحجرة الشريفة من الداحل 
حيث قال: "ودحلت من مؤخرة الحجرة ولم أتحاوز ذلك امحل فشممت رائحة ما 
ممت في عمري رائحة أطيب منها ثم سلمت بوجل وحياء على أشرف الأنبياء ثم 
على ضجيعيه خلاصته الأصفياء...وحضرت أيضا بعض بناء الحجرة الشريفة وتبركت 
بالعمل فيه» وكان الفراغ من ذلك وحتم بناء الجدار الظاهر في يوم الخميس المبارك 
و 0 

وقال السمهودي أيضا: ين رو اكوا E‏ 
أد ركناها: فر اها ربعا عبتا بالا جار السو الجر ةة لها يقرب معن لون أحجار 
الكعبة الشريفة ولها من الهيبة والأنس مالا يدرك إلا بالذوق» ولم مد للبيت الداحل 
بابا أصلا ولا موضع باب (). 


."1/1 كتاب المناشك ص‎ )١( 
.)591-5011/5( وفاء الوفا‎ )۲( 
وفاء والوفا (؟/0715).‎ )۳( 


الخائو للحمس حول الحجرة الشريفة .اسر 


ا مجبحت السايع: الحائز المخمس . 

وبعد أن تحدثنا عن الحجرة الشريفة وعمارتها في مختلف العصور نتحدث الآن عن 
الحائز المحمس الذي بناه عمر بن عبد العزيز حول الحجرة الشريفة أثناء عمارته 
للمسجد النبوي الشريف سنة ٩۱‏ ه وعرف هذا الحائز بالمحمس لكونه عبارة عن 
خمسة حدران ترتفع عن أرض المسجد ثلاثة عشر ذراعا أي نحو ستة أمتار ونصف» 
وليس للحائز المحمس باب ولا سقف مما جعل الحائز حاجزا للدحول والرؤية إلى 
الحجرة الشريفة الي بها القبور المباركة. ظ 

ولا بد من الإشارة إلى أن اسم الحجرة الشريفة يطلق على هذا الحائز المغحمس 
أيضاء وفيما يلي أهم ملامخ هذا الحائز: 

لقد ذكر السمهودي أن عمر بن عبد العزيز أقام حول الحجرة الشريفة الي بها 
القبور البناء الخماسي الذي تسدل عليه الكسوة اليوم» وجعله مخمسا ولم يجعله مربعا 


۷۱ 


حشية أن يشبه الكعبة المشرفة في بنائها المربع. وحشية أن يستقبله الناس كما 
يستقبلون الكعبة .)١(‏ 

وعن هذا الحائز المحمس قال إسحاق بن إبراهيم التونسي: إن عمر بن عبد العزيز 
له اخترع ذلك في تدبير بنائها مخافة أن يتخذها الناس مصلى (5) 

وقال ابن حجر الميتمي: "لما وسع المسجد الشريف جعلت حجرته ظا مثلث 
الشكل حتى لايتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر الشريف مع استقباله القبلة" 9). 


وأفاد السمهودي وإبراهيم رفعت أن ارتفاع الدائر المحمّس من أرض المسجد ثلاثة 
عشر ذراعا وثلثا أي نحو ستة أمتار ونصف» وبين جدار الحجرة والدائر المعحممس من 
جهة الشمال فضاء » شكله مثلث» ومساحته نحو ثمانية أذرع اي ما يقارب أربعة 
أمتار وبين حدار البيت الشرقي والحدار الظاهر الشرقي فضاء. فعند ابتدائه من جهة 
الشمال نحو ذراع اليد فإذا قرب إلى القبلة يضيق إلى شبرء وهكذا بين حدار البيبت 
القبلي والحدار الظاهر القبلي فضاءء أوله من جهة المشرق ذراع ثم أقل من ذلك إلى 
ملتقى الحائطين في حهة المغرب بحيث يصير نحو شير ولا يوحد فضاء بين الجدار 
الخارج والداخل من جهة المغرب .)٤(‏ أما طول جدران الحائز الظاهر من كل زاوية 
إلى الأحرى من خارحه فطول الحدار القبلي سبعة عشر ذراعا (۸ أمتار ونصف) 
وطول الحدار الغربي من القبلة إلى طرف مقام حبريل ستة عشر ذراعا ونصف ذراع 
(أي نحو ۸ أمتار) وذرع منعطف من مقام حبريل إلى الزاوية الشمالية اثنا عشر ذراعا 
ونصف ذراع (أي نحو ٠‏ أمتار). وطول الجدار الشرقي من القبلة إلى الزاوية الي 
ينحرف منه إلى جهة الشمال اثنا عشر ذراعا ونصف ذراع (أي نحو ٠‏ أمتار) وطول 
الجدار المنعطف من الجدار المذكور إلى الزاوية الشمالية نحو أربعة عشر ذراعا (5) 


.)1377/1( مرآة الحرمين‎ ۳٠١ خلاصة الوفا ص‎ )١( 
.6٠0 رحلة ابن حبير ص‎ )۲( 

(۳) نزهة الناظرين ص .۷١‏ 

(5) وفاء الوفا (75/1ه-16ه) مرآة الحرمين .)4۷۴۳/١(‏ 
(ه) وفاء الوفا (15/5ه ء /51ه). 


YY 


(أي نحو ۷ أمتار). وبقي الحائز المحمس والحجرة الشريفة على هذا الوضع. 


وفي نهاية القرن الثالث عشر الهجري تشرف البرزبحي برؤية الحجرة الشريفة من 
شباك القبة الأعلى وقال ما ملخصه: ثم في سنة ألف ومائتين وست وتسعين صعد 
شيخ الحرم إلى سطح المسجد الشريف مع جماعة من العلماء وكنت من جملتهم 
لإحراء كشف لما سقط من شباك القبة داحل الحجرة الشريفة فاغتنمت الفرصة لرؤية 
الحجرة الشريفة والقبة الصغيرة من أعلاها من الشباك. فرأيت الحجرة الشريفة مربعة 
عليها غطاء ساتر مانع عن رؤية داخل الحجرة الشريفة والقبة الصغيرة » غير أني رأيت 
وسط الغطاء محدبا مرتفعا قليلا كهيئة الخيمة» فالظاهر أنه ارتفع بسبب ارتفاع القبة 
الشريفة درابزينا مزورا من الجهة الشامية من حشب مصبوغ علق عليه ستارة الحجرة 
الشريفة من الحهات إلا ما كان من الجهة الشامية» فإن الستارة قد أديرت من تلك 
الجهة على خشبتين ممدوتين من منتهى طرف شرقي وغربي الحظار .)١(‏ 


عناية السلاطين بالحائز المخمس. وقد كان الحائز المحمس موضع اهتمام وعناية 
الخلفاء والسلاطين على مر التاريخ» فكانوا يقومون بترميمات مناسبة للحائز ضمن 
عنايتهم للمسجد النبوي الشريف حيث تأثر الحائز في الحريق الأول سنة أربع وخمسين 
وستمائة من الهجرة (84 55 ه ») فجرى الترميم اللازم» ثم في سنة واحد وثمانين 
وثمافائة من المجرة تم الإصلاح الشامل للحائز المنحمس. وذلك بتجديد بعض 
الجدران وتحديد الرحام» فلما حدث الحريق الثاني سنة ست وثمانين وثمائمائة من 
الهحرة (887 ه/ ١48١‏ م) سقط حريق القبة الظاهرة وحريق السقف على القبة 
السفلى؛ ولم يصل إلى حوف الحجرة شيء من هدم هذا الحريق لسلامة القبة السفلى 
وعدم تأثير النار فيها والحمد لله .)١(‏ 

ومازال الحائز المخمس على بنائه القديم إلى يومنا هذا. 


.7١ » 1۹4 نزهة الناظرين ص‎ )١( 
.٠۲۳-۳۰٤ خلاصة الوفا ص‎ )۲( 


Y۳ 


المبحث الثامن: محاولات سرقة جسد النبي يه وصاحبيه رضي الله عنهما. 


إن الكتب التاريخية تروي لنا مظاهر حقد أعداء الدين الإسلامي منذ ولادة نبي 
الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وذلك بعد فشلهم في مواحهته ی بالدليل 
والبرهان» ومن أبشع هذه المظاهر محاولاتهم لقتله #ك وال باءت بالفشل لأن الله 
تعالى قد وعده بالعصمة. قال تعالى: 9 وا لله يعصمك من الناس & .)١(‏ 

وبعد عجزهم عن النيل منه ف في حياته استمروا في الكيد والعداء بعد وفاته هه 
ويتمثل ذلك في محاولاتهم لسرقة حسده الشريف من قبره المنيف . وأنى لهم ذلك وقد 
وعد الله نبيه بعصمته حيا وميتا. وف الصفحات التالية بيان هذه المحاولات ودراسة 


لبعض جوانبها. 


المصاولةالأولي: إن الحاولة الأولى لنقل المسد الشريف من الحجرة الشريفة 
إلى مصر كانت في بداية القرن الخامس الهجريء وذلك بإشارة من الحاكم العبيدي 
الملقب "بالحاكم بأمر الله" (). وعلى يد أبي الفتوح 9»). 

وقد ذكر المورخون تفصيل هذه امحاولة نقلا عن تاريخ بغداد لابن النجار بسنده 
قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن المبارك المقرئ» عن أبي المعالي صالح بن شافع 
الجيلي» أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن محمد المعلم» ثنا أبو القاسم عبد الحليم 
ابن محمد المغربي أن بعض الزنادقة أشار على الحاكم العبَيّدي صاحب مصر بنقل النبي 
َي وصاحبيه من المدينة إلى مصرء وين له ذلك» وقال : متى تم لك ذلك شد الناس 
رحاهم من أقطار الأرض إلى مصر وكانت مُنْقبّة لسكانهاء فاجتهد الحاكم في مدة 


.1۷: سورة المائدة‎ )١( 

(۲) هو سادس الخلفاء العبيديين تولى الحكم في سنة ۳۸١‏ ه وادعى الألوهية سنة 404 ه ومات سنة 41١‏ ها 
وكان قاسياً سفاكاً للدماء ودروز لبنان يقدسونه معتقدين أن الله قدحل فيه ويتنظرون عودته. البداية والنهاية 
١11لا‏ ة). 

2١‏ هو أبو الغتوح الحسن بن حعفر من بني سليمان تولى إمرة مكة والمدينة سنة تسعين وثلامائة من الهجرة بأمر 
الحاكم العبيدي. صبح الأعشى للقلقشندي (699/4). 


V٤ 


وبنى .عصر حائزاء وأنفق عليه مالا جزيلا. قال: وبعث أبا الفتوح تش الموضع 
الشريف» فلما وصل إلى المدينة الشريفة وحلس بها حضر جماعة المدنيين وقد علموا 
ماحاء فيه» وحضر معهم قارئ يعرف بالزلباني» فقرأ في مجلس « وإن نكشوا أيمانهم 
من بعد عهدهم 4 إلى قرله ‏ إن كنتم مؤمنين 4 فماج الناس» وكادوا يقتلون أبا 
الفتوح ومن معه من الحند» وما منعهم من السرعة إلى ذلك إلا أن البلاد كانت طم. 

ولا رأى أبو الفتوح ذلك قال م: الله احق أن يُحْشَىء والله لو كان على من 
الحاكم فَرّات الروح ما تعرضتُ للموضع؛ وحصل له من ضيق الصدر ما أزعجه 
كيف نهض في مثل هذه المحزية» فما انصرف النهار ذلك اليوم حتى ارتل الله ريما 
كادت الأرض ترَلْرَلُ من قوتها حتى دحرحت الإبل بأقتابها والخيلَ بسروجها كما 
تدحرج الكرَة ة على وجه الأرض» وهلك أكثرها ولق من الناس» فانشرح صدر أبي 
الفتوح وذهب رَوْعُه من الحاكم لقيام عُذْره من امتنا ع ماجاء فيه (). 


المحاولة الثانية : تفيد المصادر التاريخية أن الحاكم بأمر الله العبيدي حاول مرة 
أحرى لنبش قبر البي َي لكن هذه المحاولة باءت أيضا بالفشل والخذلان» وحفظ الله 

وقد ذكر المؤرحون تفصيل هذه ا محاولة نقلا عن كتاب تأسي أهل الإيمان فيما 
حرى على مدينة القيروان لابن سعدون القيرواني ما لفظه: 

ثم أرسل الحاكم بأمر الله إلى مدينة الرسول غه من ينبش قبر النبي ف فدحل 
الذي أراد وسكن دارا بقرب المسجد وحفر تحت الأرض ليصل إلى قبر البي غ فرأوا 
أنوارا وسمع صائح يقول: أيها الناس إن نبيكم ينبش ففتش الناس فوجدوهم 
فقتلوهم("). 


)١(‏ تحقيق النصرة ص ١57 ١57‏ الوفا عا يحب لحضرة المصظفى ص ٠۲۹‏ وفاء الوفا )1١١ 2 1١۲/۲(‏ عمدة 
الأخيار ص ۱۲۹۰۱۲۸. 
(؟) وفاء الوفا (؟1815/5). 


المحاولة الثالثة : لقد حطط هذه المحاولة بعض ملوك النصارى ونفذت بواسطة 
اثنين من النصارى المغاربة سنة ٠٥١‏ ه وقد كان تخطيط هذه المحاولة وتنفيذها بكل 
دقة ومهارة لكن قدرة الله فوق كل شيء وقد وعد نبيه © بالحفظ والعصمة 
فحفظه» وفشلت محاولة النصارى» وقد ذكر المؤخون تفاصيل هذه المحاولة » فقال 
السمهودي: SS‏ 
استعمال الولاة للنصارى فرأيته ذكر فيها ما لفظه: : وقد دعتهم أنفسهم -يعيٰ 
النصارى- في سلطنة الملك العادل نور الدين الشهيد(١)‏ إلى أمر عظيم ظنوا أنه يتم 
لهمء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» وذلك أن السلطان المذكور كان 
ua‏ 
وهو يشير إلى رحلين أشقرين ويقول: انجدني أنقذني من هذين» فاستقيظ فزعاء ثم 
ترما وصلن وتام رای المنام يعينه: فاسسقط وضلى وكام فر اياعر اة 
فاستيقظ وقال: لم ببق نوم وكان له وزير من الصالحين يقال له جمال الدين الموصلي» 
فأرسل حلْقه ليلا وحكى له جميع ما اتفق له» فقال له: وما قغُودك؟ احرج الآن إلى 
المدينة المنورة» واكتم ما رأيت» فتجهز لي بقية ليلته» وحرج على رواحل خفيفة في 
عشرين نفراء وصحبته الوزير المذكورء ومال كثير» فقدم المدينة في ستة عشر يوماء 
فاغتسل خارحها ودخخل فصلى بالروضة وزار» ثم حلس لايدري ماذا يصنع» فقال 
الوزير وقد احتمع أهل المدينة في المسجد: إن السلطان قصد زيارة النبي وك وأحضر 
معه أموالا للصدقة؛ فاكتبوا مَنْ عندكم» فكتبوا أهل المدينة كلهم» وأمر السلطان 
بحضورهم» وكل مَنْ حضر ليأحذ يتأمله ليجد فيه الصفة الى أراها النبي ويك له فلا 
يحد تلك الصفة» فيعطيه ويأمره بالانصراف» إلى أن انقضت الناس» فقال السلطان: 
هل بقي أحد لم يأخذ شيعا من الصدقة ؟ قالوا : لاء فقال: تفكروا وتأملواء فقالوا: 
م يبق أحد إلا رحلين مُغربيين لايتناولان من أحد شيئاًء وهما صالحان عبان يكثران 


)١(‏ هو محمد بن عماد الدين أبو القاسم نور الدين زنكي» ولد في شوال سنة 0١١‏ ه» قسمت دولة الأتابكة يعد 
وفاة أبيه بينه ويين أخيه» فتولى حلب وأخوه سيف الدين الغازي الموصل» وامتد نفوذ نور الدين إلى الموصل 
والحزيرة وسوريا ومصر وقونياء توفي سنة ٠٦٩‏ ه/ ١١14‏ م ودفن بالقلعة» ثم نقل ودفن.مدرسته في سوق 
ال خنواصين بدمشق. 


1۷٦ 


الصدقة على الحاويج» فانشرح صدره وقال: علي بهماء فأتي بهما فرآهما الرحلين 
اللذين أشار البي َي إليهما بقوله: أنحدني أنقذني من هذين» فقال هما: مِنْ أين 
أنتما؟ فقالا: : من بلاد المغرب» جتنا حاجين فاخازنا امحاورة في هذا العام عند رسول 
الله يي » فقال: اصدّقاني».فصمما على ذلك» فقال: أين منزهما ؟ فأحبر بأنهما في 
رباط بقرب الحجرة الشريفة » فأمسكهما وحضر إلى منزطما » فرأى فيه مالا كثيرا 
وحتمتين وكتباً في الرقائق» ولم ير فيه شيئا غير ذلك» فأثنى عليهما أهل المدينة بخير 
كثير وقالوا: ا ظائمان الشغر رملا زان السارات ل رر القريقة ر و ار لدي 
8# رزيارة البقيع كل يوم بكرة وزيارة قباء كل سبت ولا يردا سائلا قط بحيث ندا 
لة أهل المدينة في هذا العام امجدبء فقال السلطان: سبحان الله ولم يظهر شيعا مما 
ره ي الإسلطان ر في ات به ترفح حصيرا في البيت» فرأى سردابا 
محفورا ينتهي إلى صوب الحجرة الشريفة» فارتاعت الناس لذلك» وقال السلطان عند 
ذلك: اصدقاني حالكما وضَرَبَهُما ضربا شديداء فاعترفا بأنهما نصرانيان بعثهما. 
النصارى في زي حجاج المغاربة» وأمالوهما بأموال عظيمة» وأمروهما بالتحيل في 
شيء عظيم خيلته لهم أنفسهم» وتوهموا أن يمكنهم الله منه» وهو الوصول إلى الجئاب 
الشريف ويفعلوا به ما ينه لهم إبليس في النقل وما يترتب عليه» فنزلا في أقرب رباط 
إلى الحجرة الشريفة» وفعلا ما تقدم» وصارا يحفران ليلاء ولكل منهما محفظة حلد 
على زي الخاربةء والذي يجتمع من التراب يجعله كل منهما في محفظته؛ ويخرحان 
لإظهار زيارة البقيع» فيلقيانه بين القبور» وأقاما على ذلك مدة» فلما قربا من الحجرة 
او ا ا و وی ولي علي يك دن اتلك نلك 
الجبال» فقدم السلطان صبيحة تلك الليلة. واتفق إمساكهما واعترافهماء فلما اعترفا 
وظهر حاهما على يديه ورای تأهيلَ الله له لذلك دون غيره بكى بكاء شديداًء وأمر 
بضرب رقابهماء فقتلا تحت الشباك الذي يلي الحجرة الشريفة» وهو ما يلي البقيع؛ 
ثم عاد إلى مُلكه؛ وأمر بإضعاف النصارى» وأمر أن لايستعمل كافر على عمل من 
الأعمال» وأمر مع ذلك بقطع المكوس جميعهاء انتهى . 


وقد أشار إلى ذلك الحمال المطري باختصارء ولم يذكر عمل الخندق حول الحجرة 
وسَبك الرصاص بهء لكن بين السنة الي وقع فيها ذلك مع مخالفة لبعض ما تقدم» 


يفن 


فقال في الكلام على سور المدينة امحيط بها اليوم: وصل السلطان نور الدين محمود بن 
نكي بن اقسنقد في سنة سبع وخمسين وحمسمائة إلى المدينة الشريفة بسبب رؤيا رآها 
ذكرها بعض الناس وسمعتها من الفقيه علم الدين يعقرب بن أبي بكر امحترق أبوه ليلة 
حريق المسجد عمن حدثه من أكابر من أدرك أن السلطان محمود المذكور رأى النبي 
ين ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول: في كل واحدة: يا حمود أنقذني من هذين 
الشخصين الأشقرين تحاههء فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك فقال له: هذا 
أمر حدث في مدينة البي يي ليس له غيرك» فتجهز ورج على عجل يمقدار ألف 
راحلة وما يتبعها من خيل وغير ذلك» حتى دحل المدينة على غفلة من أهلها والوزيرٌ 
معه» وزار وحلس في المسجد لأيدري ما يصنع» فقال له الوزير: أتعرف الشخصين إذا 
رأيتهما؟ قال: نعم» فطلب اناس عامة للصدقة» وفرق.عليهم ذهباً كثيراً وفضة» 
وقال: لا يبقيّن أحدٌّ بالمدينة إلا حاءء فلم يبق إلا رحلان مجاوران من أهل الأندلس 
نازلان في الناحية الي قبلة حجرة البي ويه من حارج لمسجد عند دار آل عمر بن 
ا لخطاب الى تعرف اليوم بدار العشرة» فطلبهما للصدقة فامتنعا وقالا: نحن على كفاية 
ما قبل شيئاء فج في طلبهماء فجيء بهماء فلما رآهما قال للوزير: هما هذان» 
فسأهما عن حاطما وما حاء بهماء فقالا: مجاورة النبيقيّء فقال: اصدذقاني» وتكرر 
السؤال حتى أفضى إلى معاقبتهما فأقرًا أنهما من النصارىء وأنهما وصلا لكي ينقلا 
من في هذه الحجرة الشريفة باتفاق من مل وكهم» ووحدهما قد حفرا نقباً تحت الأرض 
من تحت حائط المسجد القبلي» وهما قاصدان إلى خهة الحجزة الشريفة» ويجعلان 
التزاب في بغر عندهما في البيت هما فيه» هكذا حدثى عمن حدثه» فضرب أعناقهما 
عند الشباك الذي في شرقي حجرة النبي وَل حارج المسجد, ثم أحرقا بالنار آخر 
النهار وركب متوجها إلى الشام.  ٠‏ 


وقد ساق المحدٌ هذه الواقعة على الوحه الذي ذكره المطري فقال: ومن الحوادث في 
المسجد الشريف ما نقله جماعة من مشايخ المدينة وعلمائهاء وذكر ما تقدم» وكذلك 
الزين المراغي ذكر ما تقدم عن المطري نقلا عنة» وزاد أن وزير السلطان نور الدين 
الذي استحيضره وذكر له القصة هو الموفق خحالد بن محمد بن : نصر القَيْسرَاني الشاعر» 
قال: وكان موفقا. 


١74 


ومأحذه في ذلك -كما رأيته في حاشية بخطه على كتابه - أن الذهبي قال في 
ترجمة الموفق هذا: موفق الدين» أبو البقاء» صاحب الخط المنسوب» وكان صدراء 
نبيلا» وافر الحشمة» وزر للسلطان نور الدين» توفي بحلب سنة ثمان وثمانين وخمسمائةء 
انتتهى. ٠‏ 

وقد حالف الزين في ذلك ما قدمناه عن شيخه الأسنوي من تسمية الوزير المذكور 
ججمال الدين الموصلي» ولايلزم من كون الموفق وزر للسلطان نور الدين أن يكون هو 
الوزير عند وقوع الرؤيا المذكورة؛ لاحتمال أنه وزر له بعد ذلك أو قبله» وجمال 
الدين الموصلي هذا هو الحواد الأصفهاني» وقد تقدم ذكره في ترخحيم الحجرة» ووصفه 
بأنه وزير بتي زنكي؛ لأنه كان وزير والد نور الدين الشهيد الذي هو زنكي ثم وزر 
لولده غازي» وأدرك دولة نور الدين الشهيد وزمان هذه الواقعة؛ فالظاهر أنه وزر له. 
وأنه المراد في هذه الواقعة. 


وقال ابن الأثير: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومناء فلم 
أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة من الملك العادل نور 
٠‏ الدين» انتهى(١).‏ 


يناء السور حول القبور الشريفة :ظهر من هذا السرد التاريخي أن الحاولتين الأولى 
والثانية لنقل حسد النبي وي كانتا ما بين سنة ٤١١ -۳۸١‏ ه في عهد الحاكم 
العبيدي الإسماعيلي المقلب بالحاكم بأمر الله وف المرة الثالثة قام نصارى المغرب بهذه 
امحاولة سنة ٠١۷‏ ه وني كل مرة حفظ الله نبيه . ونظراً لما رأى السلطان نور ٠‏ 
الدين الزنكي رحمه الله في المنام ما يتعلق بامحاولة الثالئة أحب أن يحصن القبور الشريفة 
بسور رصاصي متين كيلا يتمكن أي زنديق للعودة إلى استخدام أسلوب السرداب 
السري في مثل هذه ا محاولات. وقد كان ذلك» فمنذ أن بنى هذا السور لم يتجرأ أحد 
على تكرار هذه امحاولة سرا . وفيما يلي أهم ملامح بناء هذا السور. 


.)187-5144/5( وفاء الوفا‎ )١( 


1۷۹ 


أمر السلطان بحفر خندق عميق إلى الماء حول الحجرة الشريفة وصب فيها 
الأصاض بين الحجار عظيمنة مريوطة کل من ادد فأصبح الوضع بعد تمامه ثلاثة 
حدرء جدار قائم على الماء مربوطة أحجاره بالحديد وأحجاره متداحلة في بعضها 
البعض وجدار آخر أمامه يشبهه تماما في الشكل والوضع والعمق وصب رصاص بين 
الجدارين على شكل قوالب الأحجارء فشكل الرصاص بهذا الوصف جدارا ثالفاء 
فصارت ثلاثة حدر محيطة بالحجرة الشريفة. 

هذه خلاصة ما قاله الخيارى()» أما السمهودي وغيره من المؤرخين القدامى فلم 
يذكروا هذا التفصيل بل قالوا: أمر السلطان بإحضار رصاص عظيم» وحفر خندقا 
عظيما إلى الماء حول الحجرة الشزيفة كلها وأذيب ذلك الرصاصء وملاً به الخندق 
فصار حول الحجرة الشريفة سورا رصاصا إلى الماء حتى لايتمكن أحد من العودة إلى 
مثل هذه امحاولة(5). 


وحدير بالذكر أن الدار الي حلس فيها السلطان نور الدين الزنكي لتوزيع المنح 
على أهل المدينة عرفت بدار الضيافة. وكانت موجودة شمالي المسجد خارج باب 
عمر بن الخطاب إلى أن هدمت ف التوسعة السعودية الثانية وضمت إلى المسجد. 

أما الموضع الذي كان يجمع فيه الرصاص ويذاب فكان على بعد حطوات من باب 
السلام وظل معروفا بسقيفة الرصاص إلى أن تهدم أثناء حريق سوق و ٠‏ 
الاثنین الموافق ۱۸/ رحب ۱۳۹۷ ه.(). 


المحاولة الرايعة : ذكر ابن حبير تفصيل هذه الحاولة حيث وصل مدينة 
ش الإسكندرية .ممصر أثناء رحلته يوم السبت/ التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 
هلاه ه )٤(‏ ورحل منهايوم الأحد/ الفامن لذي الحبجة من السنة 


.۸٤ تاريخ معالم المدينة المنررة ص‎ )١( 

(۲) وفاء الوفا )٠١/۲(‏ مرآة الحرمين .)٤۷٤/١(‏ 

(۳) انظر صورة هذه السقيفة في المدينة المنورة وأول بلدية في بلاد الإسلام ص ۸۸ محمد عبد الحليل النمر. 
)٤(‏ رحلة ابن حبير ص .١7‏ ْ : 


نفسها »)١(‏ وذكر في رحلته ماشاهد بالإسكندرية . 

لما حللنا الإسكندرية في الشهر المؤرخ أولا عاينا جتمعا من الناس عظيما بروزا 
معاينة أسرى من الروم أدخلوا البلد راكبين على الجمال ووحوههم إلى أذنابها 
وحوطم الطبول والأبواق..فسألنا عن قصتهم» فأخبرنا بأمر تنفطر له الأكباد إشفاقا 
وحزعا. وذلك أن جملة من نصارى الشام احتمعوا وأنشأوا مراكب في أقرب المواضع 
التي هم من بحر القلرُم --البحر الأحمر- ثم حملوا أنقاضها على جمال العرب المحاورين 
هم بكراء اتفقرا معهم عليه» فلما حصلوا بساحل البحر مروا مراكبهم وأكملوا 
انشاءها وتأليفها ودفعوها في البحر وركبوها قاطعين بالحجاج؛ وانتهوا إلى بحر النعم 
فأحرقوا فيه نحو ستة عشر مركباًء وانتهوا إلى عيذاب فأخذوا فيها م ركبا كان يأتي 
بالحجاج من جدة» وأحذوا أيضا في البر قافلة كبيرة تأتي من قوص إلى عيذاب» وقتلوا 
الجميع ولم جيرا أحداء وأعذوا م ركبين. كانا مقبلين بتحار من اليمن» وأحرقوا أطعمة 
كثيرة على ذلك الساحل كانت معدة لميرة مكة والمدينة أعزهما الله» وأحدثوا 
حوادث شنيعة لم يسمع مثلها في الإسلام؛ ولا اتتهى رومي إلى ذلك الموضع قط. 

ومن أعظمها حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة» وذلك أنهم كانوا عازمين على 
دخول مدينة الرسولء ؤي » وإحراحه من الضريح المقدس. أشاعوا ذلك وأحروا ذكره 
على ألسنتهم. فأخذهم الله باحتزائهم عليه وتعاطيهم ما تحول عناية القدر بينهم وبينه. 
ولم يكن بينهم وبين المدينة أكثر من مسيرة يوم. فدفع الله عاديتهم .راكب عمرت 
من مصر والإسكندرية دحل فيها الحاحب المعروف بلؤلو مع أنجحاد المغاربة البحريين 
فلحقوا العدو وهو قد قارب النجاة بنفسه فأخذوا عن آخحرهم». وكانت آية من 
آيات العنايات الحبارية» وأدركوهم عن مدة طويلة كانت بينهم من الزمان نيف على 
شهر ونصف أو حوله. وقتلوا وأسروا » وفرق من الأسارى على البلاد ليقتلوا بهاء 
ووحه منهم إلى مكة والمدينة. وكفى الله بجميل صنعه الإسلام والمسلمين أمرا عظيماء 
والحمد لله رب العالمين.(١)‏ 


.۱۷ رحلة ابن حبير ص‎ )١( 
.۳۲۰ ۳۱ رحلة ابن حبير ص‎ )۲( 


اما 


المحاولة الخامسة :"يا صواب(): يدق عليك الليلة أقوام المسجد › فافتح لهم 
ومكنهم ما أرادوا ولا تعارضهم ولا تعتزض عليهم'"(2). 


كلمات قاها أمير المدينة النبوية لشيخ خدام المسجد التبوي الشريف في شأن ناس 
من أهل حلب الذين جاءوا لإحراج حسد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
من الحجرة الشريفة» وفيما يلي تفصيل ذلك: 


لقد ذكر امجب الطبري في الرياض النضرة في فضائل العشرة» قال: أخبرني هارون 
ابن الشيخ عمر بن الزعب- وهو ثقة صدوق مشهور بالخير والصلاح رالعبادة- عن 
أبيه» وكان من الرحال الكبار- قال: كنت مجاورا بالمدينة .اللنورة وشيخ حدام النبي 
4# إذ ذاك شس الدين صواب اللمطي وكان رجلا صالحاً كثير البر بالفقراء والشفقة 
عليهم؛ » ركان بيني وبينه أنس» فقال لي يوماً: أخيرك بعجيبة» كان لي صاحب يجلس 
عند الأمير ويأتي من خبره .ما تمس حاجق إليه» فبية فبينما أنا ذات يوم إذ حاءني فقال: 
OS‏ : وما هو؟ قال: حاء قوم من أهل حلب ويذلوا للأمير 
بذلا كثيراء وسألوه أن يمكنهم من فتح الحجرة وإخراج أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما منهاء فأحابهم على ذلك قال صواب: فاهتممت لذلك هما عظيماء فلم 
أنشب. أن جاء رسول الأمير يدعوني إليه» فأحبته» فقال لي: يا صواب : يدق عليك 
الليلة أقوام المسجد فافتح هم ومكنهم ما أرادوا ولا تعارضهم» ولا تعتزض علیهم 
قال: فقلت له: سَمْعَا وطاعة» قال: وخرحت ولمم أزل يومي أجمع خلف الحجرة أبكي 
لا ترقأ لي دمعة ولا يشعر أحد ما بي» حت لا اتوي الآخرة 
وحرج الناس من المسجد وغلقنا الأبزاب فلم نشب أن دق الباب الذي حذاء باب 
الأميرء أي باب السلام» فإن الأمير كان ميمه ا العتيق. 


)١(‏ هو صواب الشمس الملطي شيخ الخدام» وذكر السخاوي حكايته والشاء عليه ضمن ترجمة هارون بن الزغب. 
انظر: التحفة اللطيفة (۲/ 417 7) ترجمة رقم ۱۸۲۹. 
(۲) وفاء الوفا (157/9) والوفا عا يجب الحضرة المصطفى 8 ص ٠١١‏ . 


۱A۲ 


قال: ففتحت الباب» فدخل أربعون رجلا أعدّهم واحداً بعد واحد؛ ومعهم 
المساجي والمكاتل والشموع وآلات الهدم والحفر. قال: وقصدوا الحجرة الشريفة» 
فوا لله ما وصلوا المنبر حتى ابتعلتهم الأرض جميعهم بجميع ماكان معهم من الآلات: 
ول يبق لهم أثرء قال: فاستبطأ الأمير حبرهم» فدعاني» وقال: يا صواب ألم يأتك 
القوم ؟ قلت: بلى» ولكن اتفق لهم ما هو كيت وکیت» قال: انظر ما تقول»ء قلت: 

هو ذلك» وقم فانظر هل ترى منهم باقية أو لهم أثرأء فقال: San‏ 
وإن ظهر منك كان يقطع رأسكء ثم حرحت عنه؛ قال لمحب الطيري: فلما وعيت 
هذه الحكاية عن هارون حكيتها لجماعة من الأصحاب فيهم من أثق بحديثه فقال: 
وأنا كنت حاضراً في بعض الأيام عند الشيخ أبي عبد الله القرطبي بالمدينة والشيخ 
شمس الدين صواب يحكي له هذه الحكاية سمعتها بأذني من فيه» انتهى ما ذكره 

قال السمهودي: وقد ذكر أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي محمد 
المرحاني هذه الواقعة باحتصار في تاريخ المدينة له» وقال: سمعتها من والدي» يعني 
الإمام الحليل أبا عبد الله المرحاني؛ قال: وقال لي: سمعتها من والدي أبي محمد 
المرحاني سمعها من خادم الحجرة» قال أبو عبد الله المرحاني: ثم معتها أنا من نخادم 
الحجرة الشريفة» وذكر نحو ماتقدم» إلا أنه قال: فدحل خمسة عشر -أو قال 
عشرون- رحلا بالمسّاحي » فما مشوا غير خطوة أو حطوتين وابتلعتهم الأرض وم 
يسم الخادم» وا لله أعلم(0). 


وتحدر الإشارة إلى أن هذه الحاولة كانت في منتصف القرن السابع ال هجري ويدل 
على ذلك قوله بعد ذكره هذه القصة: وأما أهل بغداد فقد تقدم في الباب الاعتذار 


عنهم بأنهم كانوا مشغولين مماداهمهم من أمر التتار فلذلك لم يرد حوابهم عن هذا 
الأمر(؟). 


.)664 » ٦٥۴ /۲( وفا الوفا‎ )١( 
. ٠١١ الوفا لما جب المضرة المصطفى ظا ص‎ )۲( 


AY 


فعلم أن هذه امحاولة كانت عند انشغال العباسيين بأمر التدارء ومعلوم أن ذلك 
كان في منتصف القرن ا الطجري(١).‏ 
وإنه لمن الغريب حقاً أن يأتي ناس علناً بقصد إحراج لبج لمحن مزه 
ب ا جا E‏ الزات 
السرداب كما سبق ضمن بعض امحاولات لأن السور الرصاصي الموحود حول القبور 
الشريفة حال دونهم فلجأوا إلى مؤامرة علنية لدحول الحجرة الشريفة وحفر القبور 
. المباركة بكل مكر ودهاء وبالتعاون مع أمير المدينة آنذاك» وقد باءت هذه المحاولة 
بالفشل وحفظ الله حيزان رسول الله ويك في القبور الشريفة. 


دروس وعبسسر : إن محاولة سرقة حسد البي ها وصاحبيه رضي الله عنهما من 
أحطر حوادث التاريخ الإسلامي › لأنها تهدف النيل من أفضل خلق الله محمد و 
وأفضل أصحابه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وتدل نتائج هذه الحاولات على أن 
كيد الكافرين مهما بلغ من الدقة والإتقان والإخفاء والمؤامرة فإنه أوهن عند الله من 
بيت العنكبوت زإن مصيره الفشل والخسران والندم في داري الدنيا والآخرة. 

وقد قال تعالى إشارة إلى محاولة كفار مكة لقتله ويه :«وإذ بمكر بك الذين كفروا 
ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وبيمكرون وبمكر الله وا لله خير الماكرين» (). وقال 
تعالى : وا لله يعصمك من الناس إن ١‏ لله لايهدي القوم الكافرين» (©. 

لاشك أن قدرة الله فوق كل شيء وأن لله جنودا يستخدمهم كيف يشاء » ففي 
المحاولة الأولى لسرقة الجسد الشريف قام أهل المدينة بردع من جاروا بهذا الغرض 
فلاذوا بالفرار » ثم أرسل الله رحا كادت الأرض تزلزل من قوتها. 

وفي المحاولة الثانية رأى أهل المذينة أنوارا وسمعوا صائحا يقول : أيها الناس 
إن نبيكم ينبش ففتشوا الناس وقتلوهم. 


.)7١7/15( البداية والنهاية‎ )١( 
٠.۳١ الأنفال , آية رقم‎ )۲( 
.1۷ المائدة ».آية رقم‎ )۳( 


8م 


وفي الحاولة الثالثة قر قيض الله السلطان نور الدين الزنكي الذي قتل الرحلين اللذين 
أرادا نقل الحسد الشريف. 

وف الحاولة الرابعة تحرك أناس من مصر وأسروا نصارى الروم القادمين إلى المدينة 
المنورة بنية خحبيثة. 

وف المرحلة الخامسة شاءت قدرة الله حسف كل من جاء لإخراج الشيخين رضي 
الله عنهما. 

إن هذه الآيات الإية ظهرت عندما بحرأ البعض .عحاولات لسرقة حسد النبي هه 
وصاحبيه رضي الله غنهما.وقد قال الله عزوجحل ف كتابه : إومكروا ومكر الله 
وا لله خير الماكرين4(١).‏ 


المبحث التاسع : المقصورة الشريفة. 


يطلق هذا الاسم على السور الدائر حول الحائز المعحمس» كما يطلق على مابداخل 
السور » ويطلق اسم الحجرة الشريفة على هذه المقصورة أيضا.ويلاحظها الزائر في 
زاوية المسجد الحنوبية الشرقية مسورا بسور من النحاس والحديد » وطول كل من 
ضلعها الجنوبية والشمالية ٠١‏ مترا » وكل من الشرقية والغربية ٠١‏ مترا » وأول من 
أحدث هذا السور بين الأساطين الي تلي الحجرة الشريفة السلطان الظاهر ركن الدين 
بيبرس )١(‏ سنة تمان وستين وستمائة (574ه) وكان من خحشب » وكان ارتفاعه نحو 
القامتين » فزاد عليه الملك زين الدين كتبغا (۳) سنة أربع وتسعين وستمائة (51915ه) 
شباكا دائرا عليه ورفعه حتى وصله بسقف المسجد » وبعد أن احترقت هذه المقصورة 


)١(‏ سورة آل عمران » آية رقم 4ه. 

(۲) هو السلطان ركن الدين ببيرس البندقداري ولد سنة ٦۲۰‏ ه ۲۳۳٠م‏ حكم من ٠١۸‏ ه حتى وفاته سنة 
هھ /۱۲۸۷م. 

() هو السلطان زين الدين كتبغا بن عبد الله ا لمنصوري من ملوك المماليك البحرية » وكان شجاعا دينا » ولد 
سنة 8ه / لخر E‏ ه وتوف سنة 7.لاه /19.7م. الأعلام 


.)۲۱۹/٥( للزركلي‎ 


الخشبية في الحريق الشاني عام ست وثمانين وثمائفائة (8/85ه /١1481١م)‏ أرسل 
السلطان قايتباي هذه الشبابيك النحاسية والحديدية مع احمل في شوال سنة ثمان 
وثمانين وثمانمائة (88ه/584١م)‏ وزنها أربعمائة قنطار (أي ما يساوي 
۷ كغ) حملها إلى المدينة المنورة سبعون جملا » فنصبت الشبابيك النحاسية في 
الجهة القبلية » ونصبت في الجهة الشرقية والغربية والشمالية شبابيك من الحديد 
الفجوع بالأعيسية على ر 

وقد أحدث حاحز بشبكة حديد داخل المقصورة الشريفة بين بيت السيدة فاطمة 
الزهراء وبين بيت السيدة عائشة رضي الله عنهما » فصارت الرحبة الي عند مثلث 
الحجرة الشريفة من الجهة الشمالية كأنها مقصورة مستقلة طوهها من الضلع الجنوبي 
والشمالي ١4‏ مترا ومن الشرق والغرب ۷ أمتار؛ وما بابان على يمين المثلث 
'ويساره (5). 


)١(‏ خلاصة الوقا ۳۰۱ ٠٠۲‏ » عمدة الأخبار ص ٠۲۳‏ »> مرآة الحرمين )4۷/۱ > ) توسعة الحرمين 
الشريفين ص 48 . 
(۲) نزهة الناظرين ص هلا » وصف المدينة المنورة ص ۷ الرحلة. الحجازية ص .155"١‏ 


۱۸٦ 


ومازالت المقصورة على بنائها القديم منذ عهد السلطان قايتباي. E‏ 
أكثر من خمسمائة سنة كما هو مكتوب بأعلى الباب الغربي للمقصورة أنضاً هذه 
لقصورة اشريفة سيدا ومولان السلطان الك الأشرف أبرالنصر اياي عام ماد 
وثمانين وتمانمائة من الهجرة النبوية .)١(‏ 

وقد صارت هذه المقضورة تعرف بالحجرة ا ا 
يعلق بداحلها من القناديل بقناديل الحجرة. والجهة القبلية منها تعرف بالمواحهة 
الشريفة وهي الآن موقف الزائرين للسلام على رسول الله ويه وصاحبيه. 

ولم تزل هذه الحجرة الشريفة موضع اهتمام وعناية السلاطين والملوك.فقد قام 
السلطان سليمان حان بترميم الحجرة الشريفة النبوية بالرخام وغيره أثناء حلافته مابين 
سنة 28-915 9ه (). 

O‏ لاي ا ل ا 
النبوية المطهرة على إثرما تناهى إلى حلالته عن وجود بعض التشقق في الدهان » فأمر 
بإحراء الكشف ثم أصلحت الشقوق في ليلة واحدة 9). 


أبواب المقصورة الشريفسة : بنيت للمقصورة أربعة أبواب وهي : 
-١‏ باب قبلي أي حنوبي يسمى باب التوبة » وعليه صفيحة فضية مرقوم عليها تاريخ 
صنعتها سنة ١۲١٠ه/‏ 1511م ) وهي من إهداء السلطان أحمد الأول 
العثماني(°). . 
- باب في الغرب ويقال له باب الوفود لأنه يلي أسطوانة الوفود .)١‏ 


.١١4 المدينة المنورة تطورها العمراني ص‎ )١( 

- (۲) تكملة عمدة الأخبار ص 45/4. 

(۲) توسعة الحرمين الشريفين ص ١ه.‏ 

(5) آثار المدينة المنورة ص 41. . 

(©) هو السلطان أحمد الأول بن محمد الثالث ولد سنة /5وه / ١۹١٠م‏ تولى الخلافة سنة 1١1.٠1اه‏ ١١١٠م‏ 
توفي سنة ٠۲١‏ 1ه/171717١م‏ . المدينة المنورة تطورها العمراني ص 511:86 

(”) وفاء الوفا )1١١/۲(‏ » آثار المدينة المنورة ص 45. 


AY 


۳- باب لي الشرق » ويقال له باب فاطمة لأنه قريب من موضع بيتها.وهذه الأبواب 
الثلائة موحودة منذ سنة 5748"ه (0). 
4- باب في الشمال ويقال له باب التهجد لأنه قريب من مصلى التهجد › وقد 
أحدث في سنة تسع وعشرين وسبعمائة عند زيادة الرواقين في الجهة الشمالية .)١(‏ 
وهذه الأبواب مغلقة الآن إلا الباب الشرقي فإنه يفتح للأعيان وبعض الوفود 
الرسمية حسب النظام المتبع لدى الجهات المختصة » وكل من يتشرف بالدحول من 
هذا الباب فإنه يدخل المقصورة الشريفة ولابمكنه الدحول في الحائز المحمس الدائر 
على الحجرة الشريفة الي بها القبور الثلائة إذ ليس للحائز المخمس باب يدحل منه 
كما صرح بذلك صاحب التحفة اللطيفة وقال : واعلم أن الأغوات وغيرهم 
لايعرفون ما وراء الستار الشريف المعلق على الحائز المخمس الحيط بالمراقد الشريفة 
الي ليس ها منفسا إلا كوة صغيرة في أعلى الحجرة 9). 


اللبحث العاشر: القيسة. 


بنيت على الحجرة الشريفة قبتان » الأولى منهما القبة الكبيرة الخضراء الظاهرة على 
سطح المسجد » بناها أولا السلطان المنصور قلاوون الصالحي في آحر القرن السابع 
اهمحر ي » ثم أعيد بناوها بعد أن احترقت سنة 5ه في عهد السلطان قايتباي » 
وي سنة ٠۲۳۳‏ ه بناها السلطان محمود خان العثماني » ومازالت القبة على بنائه 
حتى الآن. ونذكرها في الصفحات التالية بالقبة المخضراء. 

والثانية : القبة الصغيرة الي بنيت على الحجرة النبوية الشريفة تحت سقف المسجد» 
وقد بناها السلطان قايتباي بدلا من السقف الخنشيي للحجرة الشريفة وذلك في أواحر 
القرن التاسع الهجري › ونذكرها في الصفحات التالية بقينة الحجرة الشريفة » 


.٠1 ء آثار المدينة المنورة ص‎ ۷١ نزهة الناظرين ص‎ )١( 
“نزهة الناظرين ص هلا.‎ )۲( 
59 التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي وسور لمدينة الشريفة ص‎ )۳( 


١84 


وفيما يلي بعض التفاصيل عن بناء هاتين القبتين وماطراً عليهما من التعديلات 
والتطورات: 

-١‏ القبة الخضسراء : إن القبة الكبيرة الحاذية للحجرة بأعلى سطح المسجد 
لم تكن موجودة إلى سنة ثمان وسبعين وستمائة من الهجرة (1۷۸ه) بل كان قليها 
حول مايوازي الحجرة في سطح المسجدحظير من آحر مقدار نصف قامة تمييزا لها عن 
بقية سطح المسجد » وفي سنة ثمان وسبعين وستمائة أمر السلطان المنصور قلارون 
الصالحي ببناء قبة على الحجرة الشريفة » فعملت قبة مربعة من أسفلها مثمنة من 
أعلاها بأحشاب أقيمت على رؤوس السواري النحيطة بالحجرة الشريفة وسمرت عليها 
ألواح من حشب ومر على الألواح الرصاص منعا لنزول المطر على الحجرة الشريفة » 
ومبدء هذه القبة من سقف المسجد. وكان حول هذه القبة بالسطح الأعلى ألواح 
رصاص مفروشة فيما قرب منها » ويحيط بها وبالقبة درابزين من الخشب جعل مكان 
حظير من الآجر وقد حددت هذه القبة أيام السلطان الناصر حسن قلاوون الصالحي 
ثم اختلت الألواح فجددت أيام الأشرف شعبان سنة حمس وستين وسبعمائة من 
الطجرة (ه5لاه) .)0١(‏ ش 


نجديد القبة في عهد السلطان قايتياي: وني عهد السلطان قايتباي احترقت القبة 
أثناء الحريق الثاني للمسجد سنة.ست وثمانين وثمافائة (48/857ه/١48١م)‏ فاقتضى 
رأي متولي العمارة اتخاذها متناهية في العلو وأن تكون من آحر بدل الخشب » وأن 
يؤسس ها دعائم عظام بأرض المسجد وعقود حوها فأحدث دعامتين عن يمين مثلث 
الحجرة ويساره » ثم لما تم بناء هذه القبة تشققت أعاليها و لم ينفع الترميم فيها ففوض 
السلطان الأشرف قايتباي أمر القبة للشجاعي شاهين الجمالي » فاقتضى الرأي بعد 
مراحعة أهل الخبرة بهدم أعالي القبة وإعادة بنائها مع الإحكام بحيث اتخذ في بنائها 
الجبس الأبيض » حمله معه من مصر فجاءت متقنة » وذلك في عام اثنين وتسعين 
وتمانمائة (؟) (۲٩۸ھ/۸1٤۱م).‏ 


(1) وفاء الوفا (1۰۸/۲ 2 1۰۹) » خلاصة الوقا ص ۲۰۲ ۲ 500 
(۲) وفاء الوفا )511١-٠0/95(‏ ء خلاصة الوفا ص 5.05-1.04. 
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القبة النضراء . 


نجديد القبة في عهد السلطان محمود العثماني: رفي القرن الشالث عشر أقاد 
البرزنخي عن حدوث شقوق في أعلى القبة المذكورة وذلك في دولة السلطان الغازي 
حمود بن السلطان عبد الحميد حان )١(‏ » فأمر بتجديد ها ء فهدم أعاليها » وأعيد 
بناؤها في غاية الإحكام والإتقان مع غاية الخشوع وسلوك الأدب من غير دق عنيف 
بعد أن جعلوا حاحزا من ألواح الخشب بينها وبين القبة السفلى بحيث لم يسقط شيء 
من الحدد على القبة الصغيرة ولافي المسجد والحجرة » وقد عمل في هذه العمارة أكثر 
من أدركها من أهل المدينة وأولادهم تبركا » وبعد تمام بنائها على أحسن ماكانت 
وردت العطايا السنية من السلطان المذ كور لمن عمل بها من أهل المدينة فقسمت بینهم 


)١(‏ السلطان محمود القاني بن السلطان عبد الحميد الأول » ولد في 99١١ه‏ /1784١م‏ وتولى الخلافة سنة 
7ه ۱۸۰۸م إلى أن توق سنة ۵٣۱۲ھ‏ 4156 ام. 


بالسوية. وكان ذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف من الطجرة (۲۳۲١ه)‏ ثم في 
سنة ثلاث ومسين ومائتين وألف (757١ه)‏ أمر السلطان محمود بصبغها بالصبغ 
الأحضر » فكان أول من صبغ القبة الشريفة بالأحضر » وكان لونها قبل ذلك أزرقا 
على لون ألواح الرصاص الى حعلت عليها » ثم لم يزل يجدد الصّبغ المذكور كلما 
خف سابقه من تأثير الشمس » ولذلك تعرف الآن بالقبة الخضراء بعد أن كانت 
تعرف بالقبة البيضاء والزرقاء والفيحاء .)١(‏ 


وقي العمارة الجيدية للمسجد النبوي الشريف سنة 1755١ه‏ //184١م‏ لم يتعرضوا 
للدعائم والأساطين الى حول الحجرة الشريفة من تلك الجهة الي إليها المقصورة غير 
أنهم قرنوا إلى كل دعامة قدر مايقابلها من الأساطين » زيادة في الإحكام .)١(‏ 


سقوط شباك الق : وفي نهاية القرن الثالث عشر الهجري سقط شباك من 
شبابيك القبة وتم تعميرها بعد أن صدر المرسوم من الآستانة بذلك. وينقل لنا البرزنحي 
صورة حية لما حدث في هذا الشأن فيقول : "ثم في شعبان سنة ألف ومائتين وست 
وتسعين (١۲۹١ه)‏ هبت ريح عاصفة سقط لشدتها شباك كبير من شبابيك القبة 
الكبيرة من المحهة الشرقية إلى جوف الحجرة الشريفة » فبادر شيخ الحرم إلى الكشف 
عن ذلك وجمع ناسا من العلماء » كنت أنا ومفي الأحناف من جملتهم فرقينا سطح 
المسجد الشريف للاطلاع على موقع الشباك المذكور - فاغتنمت الفرصة لرؤية 
الحجرة الشريفة من أعلاها... ثم أطمحت بصري إلى داخل القبة الكبيرة فرأيتها في 
غاية الحسن والارتفاع » مزينة بنقرش ظريفة عليها طراز فيه كتابة بخط حلي لم بمكني 
إلا قراءة ماقابليي من جهتها القريبة وهو : "أنشاً هذه القبة الشريفة العالية المعترف 


)١( .‏ نزهة الناظرين ص 77 » مرآة الحرمين )٤۷٤/١(‏ » فصول من تاريخ المدينة المنورة ص .١١5‏ 
(۲) نزهة الناظرين ص .٠١‏ 


۱۹۱ 


إلا قراءة ماقابلي من جهتها القريبة وهو : "أنشاً هذه القبة الشريفة العالية امرف 
بالتقصير الراحي عفو ربه القدير قايتباي"» ووحدت عدد شبابيك القبة الكبيرة 
وطاقاتها ستا وسبعين... وقد انعقد المجلس بعد الكشف على تلك الطاقات 
والشبابيك وظهور الخراب في بعضها » ورفع التقرير إلى السلطان عبد الحميد حان مع 
مايلزم حلبه من الآستانة العلية من المؤن كالزحاج ونحوه فصدر المرسوم بتعمير 
الشبابيك وترميمها سنة سبع وتسعين ومائتین وألف )١(‏ (۲۹۷١ه).‏ 


۲ قي الحجرة الشريفة : لما أنهى السلطان الأشرف قايتباي بعض 
التزميمات في المسجد النبوي الشريف والحجرة المطهرة سنة ١۸۸ه‏ /۷۷٤٠م‏ قبل 
الحريق الثاني اقتضى رأيه إبدال السقف الي ال اة فز نك 
سقف المسجد » فقام متولي العمارة برفع سقف المسجد » وعقدوا قبوا (") على نحو 
ثلث الحجرة الذي يلي المشرق والأرحل الشريفة ليتأتى لمم تربيع محل القبة المنخذة 

بقية الحجرة من المغرب وعقدوا القبة على جهةالرؤوس الشريفة بأحجار منحوتة 
من اللحجر الأسود وكملوها من الحجر الأبيض » ونصبوا بأعلاها هلالا من نجاس › 
وهو قريب من سقف المسجد الأول فإن القبة المذكورة تحته » وبيضوا هذه القبة 
وجميع حدرانها من خارجها باحص » وجاءت حسنة فاض عليها أنس امحل الشريف» 
وارتفاع القبة من أرض الحجرة الشريفة إلى محدب القبة - وهو أعلاها المغروز فيه 
هلاها - ثمانية عشر ذراعا وربع ذراع أي نحو ٩‏ أمتار 9). وتم العمل بها في السابع 
من شوال سنة ۸۸۱ھ / ۷۷٤۱م.‏ 


_ ء۷١ نزهة الناظرين ص‎ )١( 

(۲) القبو جمعه أقباء وهو الطاق المعقود بعضه إلى بعض بشكل قوس . انظر : لسان العرب )17/1١(‏ المعجم 
الوسيط (۷۱۳/۲). ش 

(۳) وفاء الوفا (511-714/75) ء خلاصة الوفا ص ٠۳٠١-٠١٠١‏ المدينة المنورة تطورها العمراني ص ۸۳. 


14۲ 


فتحة صغيرة بالقبقين : وترجد في أعلى القبة السفلى كوة صغيرة حتى لايكلون 
بين القبر وبين السماء حائل وإنما على تلك الكوة شبكة من السلك الخفيف فنع 
سقوط الحمام في القبة » ونظير هذه الكوة كوة في القبة الخضراء » فإذا توس طت 
الشمس وتمكنت منها نزلت إلى الكوة الثانية » ومنها إلى القير الشريف لحظة » وأما 
المطر فإنه ينزل دائما إلى القبر الشريف من الكوتين المذكورتين (0. . 


وقد حدد البرزنجي موقع هذه الكوة قائلا : "وأما الكوة الي بأعلى القبة الخضراء 
من جهة القبلة فقد جعلوها في محاذاة الكوة الت فتحت على القبر الشريف (2).واهي 
واضحة في صورة القبة الملتقطة من جهة القبلة. 


الخائمة 

قد انتهيت بفضل الله وعونه من إكمال هذه الدراسة عن تاريخ المسجد النبوي 
الشريف » وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مين هذا الجهد المتواضع ويجعله مفيدا خالصا 
لوجهه الكريم ليكون ذحرا لي في الآخرة . 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


.1۹ التحفة اللطيفة في عمارة المسجد النبوي ص‎ )١١( 
.۷۷ نزهة الناظرين ص‎ )۲( 


14۹۲۳ 


فهرس الصور والخرائط 


صر ر هد 01195 


المواحهة الشريفة 

خريطة التوسعات 

خريطة التوسعات 

رسم توضيحي للعمارة الجيدية 
صورة البناء ابغيدي 

نيف الد 

رسم توضيحي للتوسعة السعودية ١‏ 
صورة المسجد بعد التوسعة ١‏ 
رسم توضيحي 'للمظللات 
رسم للتوسعة السعودية ۲ 
صورة الرواق 

رسم توضيحي للأبواب 

صور ة إحدى المداحل 

صورة القبة المتحركة 

رسم للتوسعة الثانية 

صورة سطح التوسعة 

السلالم الكهربائية 


زخرفة الخائط من الداحل 


تماذج من الزخارف 


صورة الساحات 


6 


/ا/ا 


۲۳ 


۲ 


صورة محطة التكييف 
صورة الواقف من الداخل 
رسم توضيحي للمواقف 
صورة المفللات الداخلية 
رسم توضيحي 

صورة الحراب النبوي والعثماني 
صوزة محراب التهجد 

رسم توضيحي للروضة الشريفة 
صورة المنبر 

رسم بعض الأسطوانات 
رسم لمواقع الأبواب القليعة 
سور زان لكلل سعد 
رسم للمنارة الرئيسية 
صورة المنارة الرئيسية 
رسم لمنارة باب السلام 
صورة منارة باب السلام 
رسم الحجرة الشريفة 

صفة القبور الشريفة 

رسم الحائز المخمس 

رسم المقصورة الشريفة 
القبة الخضراء 


۹4 


فهرس الأعلام المنزجم هم 


ال ب لم 
أحمد الأول بن محمد الثالث 
أحمد بن عبد الحميد العباسي 
أسعد بن زرارة الخزرحي 
ثمامة بن حزن القشيري 
جعفر بن إسماعيل البرزنحي 
الحاكم بأمرا لله 

الحسن بن جعفر أبو الفتوح 
الحسن بن يسار البصري 
حفص بن عمربن عبدالر من 
دحية بن خليفة الكلبي 

ر کن الدين بيبرس الصالحي 
سعيد بن المسيب بن حزن 
سليمان خان القانوني 

سهل بن سعد الأنصاري 


طوغان شيخ الأحمدي 

عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عبد الله (ابن بريدة) 

عروة بن الزبير بن العوام 
عبدا لله بن سلام بن الحارث 
عبد الله بن محمد بن عقيل 
عبد المجيد بن السلطان محمود 
عبيد الله بن ابي يزيد المكي 
عصمة بن مالك الأنصاري 
علي بن عقيل أبو الوفا 

علي نور الدين السمهودي 
عمربن عبد العزيز بن مروان 
عمرو بن سواد بن أبي سرح 
عمرو بن ميمون الأودي 
عيسى بن عبدا لله الأنصاري 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 
قايتباي الأشرف الج ركسي 


زين الدين كتبغا بن عبد الله 
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AY 


۱۰۹ 


هما 


أبوليابة بن عبد المنذر الأنصازي 
محمد بن أحمد (ابن حبير) 
محمد بن الحسن (ابن زيالة) 
محمدبن عبدال رحمن السخاوي 
محمد بن علي (ابن الحنفية) 
شد علي باشا 

محمدبن عمادنورالدين الزنكي 
محمد بن قلاوون 

محمد بن حمود (ابن النجار) 
محمد المهدي العباسي 


١و5‎ 


مزاحم بن أبي مزاحم المكي 
مصعب بن عميربن هاشم 


معبد بن كعب الأنصاري 


الوليد بن عبد الملك الأموي 
هشام بن عروة بن الزبير 
يحيى بن سعيد بن العاص 
يزيد بن عبد الله الليني 
يزيد بن أبي عبيد الحجازي 


يوسف بن منصورالملك مظفر 


فهرس أهم المراجع 
0 الكريم. 


- آثار المدينة المنورة › لعبد القدوس الأنصاري (المتوفى ٣‏ اع لكيه السلفية 
بالمدينة المنورة. 
-٣‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء , لتقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي» ت : د/ محمد حلمي محمد » المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية › 
القاهرة. 
-٤‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لعلاء الدين علي بلبان الفارسي 
(المترفی ۷۳۹ه) ت : كمال يوسف اموت » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان. 
ه- أخبار مدينة الرسول ف > محمد محمود بن النجار (المتوفى 51541ه) ت : صالح. 
محمد جمال » مطابع دار الثقافة » مكة المكرمة. 
-٦‏ الأدب المفرد > للامام محمد بن إسماعيل البخحاري (لمتوثي 155اه)ت : محمد 
فؤاد عبد الباقي » المطبعة السلفية بالقاهرة. 
۷- الاستيعاب في معرفة الأصحاب › لابن عبد البر النمري (المتورفى 4571ه) 
ت:علي محمد البجاوي » مكتبة نهضة مصر » القاهرة. 
۸- أسد الغابة في معرفة الصحابة › لعز الدين ابن الأثير الجزري (المتوفى ١٠571ه)‏ 
ت: محمد إبراهيم البناء »دار الشعب ۱۹۷۰م. ٠‏ 
- الإصابة في تميبر الصحابة > للإمام ابن حجر العسقلاني ا (R۲‏ ¢ 
مطيعة السعادة » مير 
-٠‏ أضواء البيان في تة تفسير القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي » عالم 
الكتب» بيروت. 

-١‏ الأعلام » لخير الدين الزركلي »دار العلم للملايين » بيروت. 

-١١‏ إعلام السساجد بأحكام المساجد › محمد بن عبد الله الزركشي 
(المتوفى ٤۷۹ه)‏ ت : أبو الوفاء مصطفى المراغي » المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. ْ 


14۹¥ 


7- الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حير . لأبي محمد الممذاني (المترفى 4 1٠ه)‏ 
ت : محمد بن علي الأكو ع » مطبعة السنة ا محمدية » القاهرة 5/١ه.‏ 

-١ 4‏ الإيضاح في مناسك الحسج بحاشية اليتمي »› لأبي زكريا النوري 
(المتوفى 5ا"ه) دار الحديث للطباعة والنشر » بيروت ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ البداية والنهاية » لابن كثير (المترفى 5/الاه ) › ت : لجنة من العلماء ؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت. 

-٠١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . محمد بن علي الشوكاني 
(المتوفى ٠75١ه)‏ » مطيعة السعادة » مصر. 

۷- التاريخ الصغير . محمد بن إسماعيل البحاري (المتورفى 5اه)ت : محمد 
إبراهيم زائد » مكتبة دار التراث » القاهرة /5941١ه.‏ 

: تاريخ المدينة المنورة › لعمر بن شبه النميري البصري (المتوفى ۲٦٠۲ه) ت‎ -١ 
فهيم محمد شلتوت » نشر السيد حبيب محمود أحمد‎ 

8- تاريخ معام المدينة المنورة قديما وحديشا › أحمد ياسين الخياري 
(المتوفى ۱۳۸۰ه) ت : عبيد الله كردي. 

› التبصرة والتذكرة (شرح ألفية العراقي) › لأبي العراقي (المترفى 07/ه)‎ -7 ٠ 
۰ المطبعة الجديدة » فاس همه اه.‎ 
تحفة الراكمع والساجد . لتقي الدين أبي بكر زيد الجراعي الحنبلي‎ -١ 
.ها١‎ 85٠0١ » (المتوفى ۸۸۳ه) ت : طه الولي » المكتب الإسلامي . بيروت‎ 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن‎ - 
.ها١‎ 1/9 » 9ه) » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة‎ ٠7 السحاوي (المتوفى‎ 
تحقيق النصرة بتلخيص معام دار اهجرة » زين الدين أبو بكر المراغي‎ -7 
(المتوفى 015/ه) ت : محمد عبد الجحراد الأصمعي.‎ 

-٤‏ تذكرة الحفاظ › لأبي عبد الله محمد الذهبي (المتوفى 4 اه) » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. 

ه"- الترغيب والتزهيب › لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني 
(المترفى ه5“'هءه) › ت : محمد السعيد زغلول » مؤسسة الخدمات 
الطباعية » بيروت. 


۹۸ 


- التعريف بما آنست الهفجرة من معام دار الهجرة › محمد بن أحمد الخزرحي 
المطري (المتوفى ٤١‏ ۷ه) ت: محمد بن عبد .المحسن الخيال. 

۷- تفسير القرطبي , لأبي عبد الله القرطبي » الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- تفسير القرآن العظيم › لعماد الدين إسماعيل بن كثير (المترفى 4/الاه) دار 
إحياء الكتب العربية القاهرة. 

۹- تقريب التهذيب , لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العشقلاني 
(المتوفى 57 8/ه)ت : محمد عوامة ؛ دار البشائر الإسلامية » بيروت. 

-٠‏ توسعة الحرم النبوي الشريف سنة "١ه‏ , هاشم دفتردار » وجعفر الفقيه؛ 
مطبعة الإنصاف » بيروت. 

-١‏ توسعة الحرمين الشريفين » وزارة الإعلام. 

» انهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني (المترفى 57 8/ه).؛ دار صادر‎ ١ 
بيروت.‎ 

7- جامع البيان عن تأويل آي القرآن › لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري 
(المتوفى ١٠١اه)‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 184١ه‏ ءودار المعارف › 
مصر. 

-١4 ٠‏ جامع الترهذي . لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (المتوفى سنة ۲۷۹ه) 
ت : أحمد شاكر » مصطفى البابي اللي » القاهرة. 

° الجامع الصحيح 3 ات عبد الله عمد بن إسماعيل البحاري (لمتوفى ٠55‏ اه) › 
دار المعرفة » بيروت. 

+ الجامع الصحيح . لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفى ١151ه)‏ 
ت : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي > بوروت. 

۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء › لأبي نعيم الأصبهاني (المترفى ١147ه)‏ قار 
الكتاب العربي » بيروت. 

۸- خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى فة » لنور الدين علي بن أحمد السمهودي 
(امترفى ١41ه)‏ » المكتبة العلمية » بيروت. 

9 الدر المنشور , لحلال الدين السيوطي (المتوفى ١١4ه)‏ » دار المعرفة » بيروت. 

٠‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة , لأبي بكر أحمد البيهقي 
(المتوفى /45ه) » ت : د/ عبد المعطي قلعجي › دار الكتب العلمية » بيروت. 


۱۹ 


٤١‏ - دليل الانجازات السنوي 5 4٠‏ ١ه‏ › وزارة احج والأوقاف › منطقة المدينة 


المنورة. 
۲- رحلة ابن جبير › أبو الحسن محمد بن حبير (المتوفى سنة ٤‏ ١51"ه)‏ » دار اللملال» 
بيروت. 


47- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية , لعبد الر من السهيلي 
(المتوفى 8١‏ هه) ت : عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب الإسلامية » عابدين › 
مصرء ۳۸۷ ۱ه. 

- 44- رياض الصاخين . لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي «المتوفى ١۷٦ه).‏ 

ه- زاد المسير في علم التفسير . لأبي الفرج عبد الر من بن الجوزي 
(المتوفى ۷ ه) دار الفكر ء بيروت. 

› سلسلة الأحاديث الصحيحة › محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي‎ - ٤٠ 
بيروت » الدار السلفية » الكويت.‎ 

۷ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة › محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي » بيروت. 

- السنن . لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (المتورفى ١۲۷ه)‏ › 
تعليق:عزت عبيد الدعاس وزميله » نشر محمد علي السيد » حمص. 

- السنن » لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماحه (المتوفى ٣۲۷ه)‏ ت : محمد 
فؤاد عبد الباقي «#عيسى' الحاي وشركاة » القاهرة. 1 

A سير أعلام النبلاء » لأبي عبد الله محمد الذهبي (المتوفى‎ -٠ 
.ه١‎ ٤١١ » ت : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ 

-١‏ السيرة النبوية » لأبي محمد عبد الملك بن هشام » ت : مصطفى السقا. 

؟ه- شذرات الذهب في أخباز من ذهب ., لعبد الحي ب بن العماد الحنبلي 
(المترفى 865١٠١ه)‏ › دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

ه- شرح صحيح مسلم ٠‏ لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي «المتوفى 1/5ه) › 
المطبعة المصرية » القاهرة. 

-٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى › للقاضي عياض (لمترفى 84*4هه)غء 
(مع شرحه لملا علي القاري) » المطبعة الأزهرية المصرية. 

ده- صبخ الأعشى ., أبو العباس أحمد القلقشندي › المطبعة الأميرية » القاهرة. 


1-- صحيح ابن خزيمة › لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة (المترفى ١١اه)غ,‏ 
ت : محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت. 

۷- صحيح سنن النزمذي » محمد ناصر الدين الألباني » مكتب التربية العربي لدول 
الخليج » الرياض. 

۸- صفة الصفوة › لابن الجموزي (المتوفى 91-ه) ت : محمود فاخوري › 
دار الوعي » حلب. 

-- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع › محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(المتوفى7 ١‏ 9ه) › دار مكتبة الحياة. ش 

+- طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين السبكي (لمتوفى ١۷۷ه)‏ » دار المعرفة 
للطباعة والنشر » بيروت. 

-"١‏ الطبقات الكبرى » محمد بن سعد (المتوفى اه ) » دار بيروت للطباعة 
والنشر » ببروت. 

- طيبة وفنها الرفيع » حاتم طه. 

+>- عمدة الأخبار في مدينة المختار » لأحمد بن عبد الحميد العباسي (المتوفى في 
القرن الحادي عشر الطهجري) مطبعة المدني » القاهرة. 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري , لابن حجر العسقلاني (المترفى ۲١۸ه)»‏ 
بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي »> المطبعة السلفية. 

"- الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد .. لأحمد عبد الرحمن البناء » دار الشهاب › 
القاهرة. ٠‏ 

5”- فصول من تاريخ المدينة المنورة › لعلي حافظ ٠‏ شركة المدينة. ش 

۷- كتاب الدر الشمين ‏ غالي محمد الأمين الشنقيطي » إدارة إحياء التراث » قطر. 

۸- كتاب المناسك » ت : حمد الجاسر » دار اليمامة » الرياض » 7/85 اه. 

14- لسان العرب » لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور (لمتوفى ١١لاله)ء‏ 
دارصادر » بيروت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › لنور الدين علي بن أبي بكر الطيثمي 
(المتوفى/1٠ه)‏ » دار الكتب العلمية » بيروت. 

-١‏ المجموع شرح المهذب › لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (المتوفى 71757ه) 
ت : محمد بحيب المطيعي » مكتبة الإرشاد » جذة. 


۲۰١ 


۲- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد 
وابنه » ط المغرب. 

-٣‏ مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي (المتوفى 1+77ه) دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

٤‏ ۷- مختصر تفسير ابن كثير , محمد علي الصابوني » مكتبة حدة. 

ه- المدينة المنورة بين الماضي والحاضر > لإبراهيم العياشي. 

7- المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري » صالح لمعي مصطفى » دار 
النهضة » بيروت. 

۷- المدينة المنورة في التاريخ › عبد السلام حافظ » دار الزاث » القاهرة. 

۸- المدينة المنورة في رحلة العياشي » لأبي سالم عبد الله العياشي » ت : محمد 
. أمحزون » دار الأرقم » الكويت » 8408 ١ه.‏ 

4 المدينة المنورة وأول بلدية في بلاد الإسلام » محمد عبد الجليل النمر. 

| مرآة الجنان وعبرة اليقظان . لليافعي (المتوفى 17/اه) » مطبعة مجلس دائرة‎ -٠ 
.ها١‎ 8 لمعارف النظامية » حيدر آباد » سنة /ا‎ 

-١‏ مرأة الحرهين › إبراهيم رفعت باشا (المتوفى «ه١ه)‏ »ء دار الكتب المصرية. 

7 المستدرك على الصحيحين ‏ للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
(المتوفى ٠5‏ 4ه) » دار الفكر › بيروت 2 ۱۳۹۸هھ. 

87- المسجد النبوي عبر التاريخ › د/ محمد السيد ال وكيل » دار امجتمع » جحدة. 

4- المسند » للإمام أحمد بن حنبل » ت : أحمد محمد شاكر » دار المعارف » مصر. 

-٥‏ المصنف » لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (المتوفى ١١1ه) ‏ حبيب الرحمن 
الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت. 

.)) المعارف › لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم (المتوفى 1ه‎ -۸٦ 
ت:د/ثروت عكاشة » دار المعارف.‎ 

۷-المعجم الأوسط > للحافظ أبي القاسم الطبراني (المتوفى ٠77ه)‏ ت : د/محمود 
الطحان » مكتبة المعارف » الرياض » ٤٠٠١‏ ١اه.‏ 

- المعجم الوسيط . لاتق بن قيس البلادي » دار مكة » مكة المكرمة. 

5 المغانم المطابة في معالم طابة » محمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي 
(المترفى1١1/ه)‏ ت: حَمّد الجاسر » دار اليمامة » الرياض. 


۰۲ 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » لابن الموزي (المتوفى ٠۹۷‏ هم » دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر اباد » لاه" اه. 

١-المنهل‏ (مجلة) العدد ٤۹۹‏ الخاص بالمدينة المنورة › المجلد 4ه › الربيعان 
۳ اه جدة. 

7- الموطأ » لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (المتوفی ۷۹١ه)‏ ت : محمد 
فؤاد عبد الباقي » إخياء التراث العربي » بيروت. 

7 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للإمام الذهي (المترفى ۸٤۷ه)‏ ت : علي 
محمد الباحي » دار المعرفة » بيروت. 

غ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › لابن تغريبردي » الميعة المصرية العامة 
للكتاب. ) 

- نزهة الناظرين , لجعفر بن إسماعيل البرزنحي (المتوفى /111١ه)‏ » المطبعة 
الشمالية مض 

57- وصف المدينة المنورة › es E‏ ام ا ل 
الجاسر » دار اليمامة » الرياض.. 

۷-الوفا بأحوال المصطفى فيك . لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(المتوفى/91 هه) ت : محمد زهري النجار » المؤسسة السعيدية » الرياض. 

- الوفا بما يجب لحضرة المصطفى هي › لنور الدين علي بن أحمد السمهردي 
(المتوفى ١١3ه)‏ » دار اليمامة » الرياض. 

4- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى يلك › لتور الدين علي بن أحمد السمهودي 
(المتوفى ١١94ه)‏ ت : محمد محي الدين » دار الكتب العلمية » بيروت. 

›» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لشمس الدين أحمد بن حلكان‎ -٠ 

ت:د/إحسان عباس » دار صادر » بيروت. 

.ها١‎ ٤٠۹ » هذه بلادنا » وزارة الإعلام » الشؤون الإعلامية‎ -١ 

۲ اليمن عبر التاريخ › لأحمد حسين شرف الدين » مطابع البادية » الرياض. 
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ملت أأمولف (تصدر قريبا إن شاء الله ) 
را بيوت الصلابة كول المهاب النبوة الهريف . 


دراسة عن نحو ستين من العام الحيطة بالمسحد النبوي الشريف في عهد النبي يل › 

كالتالي 5 

- بيوت أزواج البي ي والتعريف بأهلها . 

- دراسة عن أهم حوانب: الصفة وموقعها وأهلها . 

- بيرت الصحابة م وموقعها حول المسجد في كل من جهاته الأربع ويتقدم الكلام 
عن كل بيت تعريف موحز لصاحبه . 

- سقيفة بني ساعدة وما طرأ عليها من التغييرات . 

- مصلى الجنائز في عهد الني ب وموقعه . 

- البقيع الغرقد وفضله وتوسعته على مر التاريخ . 


رب) الما مب الأثرية بالصينة النبوية . 
ظ نعم غر این سحا ایا ا ار 

وفيه دراسة عن بنائها وتوسعتها وموقعها في ضوء المصادر التاريخية والخرائط 
القديمة والحديئة مع ربطها بالوقائع ال حدثت في عهد البي ب والإشارة إلى ما ورد 
فيها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة والتابعين . 

وهذا الببحث مزود بالصور والخرائط . 


